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 الرحيم نالله الرحم بسم

 :مقدمة

 الطيبين، وصحبه آله وعلى والمرسلين، الأنبياء سيد على والسلام والصلاة العالمين، رب   لله الحمد
 :وبعد. الدين يوم إلى بسنته واست   بهديه اهتدى ومن

، ليكون هادياً أنزل الله تعالى القرآن الكريم بخاتمة الرسالات على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 
 .آمن به وسار على نهجه  إلى الحق  ومرشداً إلى الرشد لمن

 ،أن ه عامٌ لجميع الناس: أهمها ،ب السماوية بعد ة ميزاتد القرآن الكريم عن ما سبقه من الكتولتفر  
 وأن ه الكتاب السماوي الخاتم الذي لا كتاب بعده إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، لذا؛ فقد أسند الله 

 وفي هذا. ٩: الحجر چ چں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ چ : حفظهَ إليه هو فقال تعالى
القرآن الكريم شيء مما أصاب الكتب السماوية السابقة، من ضياع أو للمؤمنين من أن يُصيب  تطمينٌ 

وهذا التطمين المؤكد منه تعالى، . السطورالصدور و في  هوأن  الله سوف ييسر حفظ .تحريف أو نقص أو زيادة
فكرين، فيه إشارة إلى أن  مهم ة المؤمنين بالدرجة الأولى في التعامل مع القرآن الكريم وخاصة ذوي الألباب والم

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ : حفظي ة فقط، قال تعالىرية لا هي قراءة القرآن الكريم قراءة تدب  

 ٩٢: ص چڃ   ڃ   چ  چ  

ذلك أن  القراءة التدبري ة هي التي تنتج الفهم والعمل، وتجعل الأفعال مطابقة للأقوال، وبالتالي 
في  الأمةف .بقصد فهم وتطبيق أوامره ونواهيه رأ القرآنتساعد على بناء الشخصية الإسلامي ة المتميزة التي تق

 العملي القرآن من ةحي   نماذج إلى تحتاج بل المقروء، القرآن من مكررة نسخ   إلى تحتاج لا هذا العصر
بقولها عندما سُئلت  –رضي الله عنها-الذي لخصته عائشة  اقتداءً بمنهج من أنُزل عليه القرآن  التطبيقي،

 .(العمل)هنا السلوك ( قبالخلُُ )والمقصود  .( )"لقه القرآنكان خ  " :لقه عن خُ 

يحافظون و  القرآن يحفظون الذين لمينسالم من اً كثي في هذه الأيام  نجد  :سبب اختيار الموضوع
مما أضعفَ  لا تورث لديهم التزاماً بأوامر القرآن ونواهيه وباقي أحكامه ومقاصده،قراءةً لكنها  ته،على قراء

لديها  متناقضة اتشخصي فأصبحنا نرى في مجتمعاتنا .لديهم القرآن الكريم في بناء الشخصية الإسلامية أثرَ 
وما ذلك إلا . منه وحذَّر القرآن عنه نهى ما يتكبونف ،بين الفكر والسلوكو  بين الإيمان والعمل انفصال

                                                           
 .54642: ، حديث رقممسند أحمد بن حنبل ( )
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م قر  هذه الدراسة  تجاء لذا؛ .كامه ومقاصدهعانيه وأحلمر لا بقصد التدب   ،ا القرآن بقصد القراءة فقطأو لأنه 
لتلقي الضوء على أهمية تدب ر القرآن الكريم  ؛(تدبرّ القرآن الكريم وصناعة الشخصيّة المسلمة)الموسومة بـ 

 .وبيان أثره في صناعة الشخصية المسلمة

 جانب  مهم ورئيس من كونها تلقي الضوء على تكمن أهمية الدراسة :أهمية الدراسة وأهدافها
عن كثي من مسلمي هذا العصر، ألا وهو  هذا الجانب جوانب صناعة الشخصية المسلمة، حيث غاب

 ة للشخصية المسلمة، وبالتالي تحقيق الربطة والسلوكي  في بناء المقومات الفكري   استثمار تدب ر الآيات القرآنية
 .الشخصي ة المسلمة في العمل الصالحو الإيمان  الفكر والسلوك وبين بين

 :يمكن صياغة إشكالية الدراسة بالأسئلة التالية :إشكاليّة الدراسة

 ؟(صناعة الشخصي ة المسلمة)وما المقصود بمصطلح (. تدب ر القرآن الكريم)ما مفهوم مصطلح  . 

 ؟مقومات الشخصي ة المسلمة في صناعة الكريم ما أثر تدب ر القرآنو  ما مقومات الشخصية؟ .5

  ؟المسلمة من خلال الربط بين مقوماتها لشخصيةالبناء آن القر الذي أرشد إليه  ما المنهج .3

 :بنُيت خط ة الدراسة على مقد مة وأربعة مباحث وخاتمة :خطةّ الدراسة

ف ة، وبيان لقرآن كونه خاتم الرسالات وللعالمين كاابيان تكفُل الله تعالى بحفظ تم  خلالها  :المقدّمة
 وبي نت. لكريم قراءة تدبري ة تفضي إلى فهم معانيه وتطبيق مقاصدهحاجة الأم ة لمعرفة أهمي ة قراءة القرآن ا

 .تهاوخط   ،وأهدافه، وإشكالي ة الدراسة ته، وأهميأسباب اختيار الموضوع

وتطر ق  .الدراسة عنوان ومصطلحات ألفاظ مفاهيم في مطلبين حول تحد ث: المبحث الأول
 .آن الكريملتحديد مقومات الشخصي ة المسلمة من خلال تدب ر القر 

لشخصي ة في ا يالمقوم الفكر  بناءفي  الكريم أثر تدب ر القرآنفي ثلاثة مطالب  تناول: الثاني المبحث
مفهوم التفك ر والتعق ل والعلاقة بينهما، وبيان عناصر عملية التفكي ومجالاته، وإبراز دور  وتوضيح .المسلمة

 .خصي ة المسلمةالعقيدة الإسلامي ة في بناء المقو م الفكري في الش

لشخصي ة ا في أثر تدب ر القرآن الكريم في بناء المقوم السلوكي في مطلبين تناول :لثالثا المبحث
عن تفسي السلوك من حيث المفهوم والدوافع، وبيان أثر تدب ر القرآن في ضبط السلوك  فتحد ث .المسلمة
 .وتنظيمه
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الفكري ة  من خلال الربط بين مقوماتها عرض لكيفي ة بناء الشخصي ة المسلمة: المبحث الرابع
 مخطط بياني توضيحيتضم ن فتناول في مطلبين، أهمي ة العقيدة في ضبط المقو م السلوكي وضبطه، و  .والسلوكي ة
تضم نت أهم  :لخاتمةثم ا. شرح خطوات بناء الشخصية الإسلامي ة المتمي زة باقتران مقوماتها جرى فيه

  .النتائج
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 لمبحث الأولا

 اهيم ألفاظ ومصطلحات عنوان الدراسةمف

   :(الكريم القرآن تدبرّ) مصطلح مفهوم: الأول المطلب

آخر : المعاني التالية حول في اللسان العربي( الت دب ر)تدور مادة  :التدبرّ لغةا واصطلاحاا مفهوم : أولا 
 كل ودُبرَ  الأمر، آخر في النظر هو": فالتدب ر. الشيء وعقبه، التفكر، التأمل والنظر في أدبار الأمور وعواقبها

برُ" .( )"آخره: شيء ء   كُل   مِن   والدُّ عبارة عن النظر في : رالتدب  و " .( )"التَّفكُّر ومُؤَخَّرهُ، والتَّدَبُّر عَقبُه :شَي 
ظر ر تصرفه بالنالتفكرَ تصرفُ القلب بالنظر في الدليل، والتدب   عواقب الأمور، وهو قريب من التفكر، إلا أن  

 .( )"في العواقب

ب ر في الدلالة  اللووي ة للكلمة، فيستعمل التدفهو مستمد  من المعاني :أما التدبرّ في الصطلاح
 الأمور أدبار في التأمل :التدبر أصل"فـ. على التفك ر والتأمل في مبادئ الأمور وعلائقها وما ستؤول إليه

 لواحقه أو وأسبابه، سوابقه أو وأجزائه، الشيء حقيقة في نظراً  كان سواء تأمل   كل   في استعمل ثم وعواقبها،
وقد أحسن  . ( )"المعاني من المراد معرفة صاحبه به يبلغ الذي والتأمل التفكر: "وهو يعني كذلك. ( )"وأعقابه
  .( )"البعيدة ومراميه الكلم دلالات أواخر إلى الواصل الشامل التفكر" :عندما عر ف التدب ر بأن ه الميداني

، يتبين للباحث (التد ب ر)وبعد إمعان النظر في استعمالات العلماء من أهل اللوة والتفسي للفظ 
م يطلقونها ويقصدون بها  التفكّر العميق والتأمل الشامل في الألفاظ والتراكيب اللغويةّ، للوقوف )أنه 

 .(على نهايات ما تحتمله من المعاني بقصد الفهم والتطبيق

والنظرَ في أقوال المفسرين المتعلقة بها؛  الآيات القرآنية الحاثةِ على تدب ر القرآن الكريم، التمع ن فيإن  
ادي آب قد أشار الفيوزف .تدب ر القرآن الكريم ينحصِر في القراءة المنتجة للفهم، والاعتبار، والعملأن  يفيد ب

ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ      ڇ    ڇ    ڇچ  چ  چچ : عند قوله تعالى( الاعتبار والفهم)لمقصدي 

                                                           

 .٩1 ، ص 5جامع البيان، محمد بن جرير الطبري، ج ( )
 .دبر: تاج العروس، الزبيدي، محمد مرتضى، مادة (5)
 .1  التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد، ص (3)
 .9٩، 3، جالألوسيعاني، تفسي روح الم (4)
 .49 ، ص53ابن عاشور، جمحمد الطاهر التحرير والتنوير،  (2)
 .1 قواعد التدب ر الأمثل، الميداني، ص  (6)
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بّـَرُوا   أفََـلَم  }: وقوله فيعتبروا، يتفكَّرون أفَلا :أي" :، قال ٢٩: النساء چڈ  ڈ    أفَلم :أي ،{ال قَو لَ  يدََّ
وهو الثمرة الأهم والأنفع من التدب ر؛ فيكفي ( العمل)أم ا مقصد  .( )"القرآن في به خوطبوا ما يتفهَّموا

وبهذا يتبين  أن   .( )"ر ويعمل بهب  تدَ نزل القرآن ليُ ": البصري الحسن رورة تحصيله، قولللتنويه بأهميته وض
  :لقرآن الكريم، إلا إذا استجمعت الشروط التاليةاوصف التدب ر لا ينطبق على تلاوة 

   . القراءةالتأني  في  :أولا  

 .فهم معاني الآيات محل التلاوة :ثانياا 

  (.والاتعاظ الخشية)الاعتبار  :ثالثاا 

 (.العمل)تطبيق ما ترشد إليه الآيات : رابعاا 

وهذه المقاصد والشروط التي ذكرناها لتدبر القرآن؛ هي ما ذهب إليه وقر ره جمهور المفسرين في  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   چ : فعند تفسي قوله تعالى. كلامهم عند تفسي آيات التدب ر

 فيتعظوا شرائعه، من فيه شرع وما فيه، التي الله حُجَج تدبَّروالي": قال الطبري ٩٢: ص چڃ   چ  چ  
 أفضل الترتيل أن   على ودليل القرآن، معاني معرفة وجوب على دليل هذا وفي: "وقال القرطبي .( )"به ويعملوا

 رب  وتد: "قال الزمخشري .( )"اتباعها الله آيات تدبر: الحسن وقال .الهذ   مع التدبر يصح لا إذ الهذ ، من
 والمعاني الصحيحة التأويلات من ظاهرها دب ريُ  ما معرفة إلى ييؤد الذي والتأمل فيها، التفكر: الآيات

 . ( )"طائل بكثي منه يحل لم المتلو   بظاهر اقتنع من لأن   الحسنة،

موضع  ولأهمي ة منـزلة التد بر في فهم المراد من كلام الله تعالى؛ فقد حض  الله تعالى عليه في أكثر من
 وعن عنه الإعراض عن لهم وناهياً  القرآن بتدبر عباده آمراً  تعالى الله يقول" :في القرآن الكريم، قال ابن كثي

  .( )" ٢٩: النساء چ  ڇچ  چ  چچ  البليوة وألفاظه المحكمة معانيه تفهم

                                                           

 .299ص  ،5ج ،الفيوز آباديبصائر ذوي التمييز،  ( )
 . 42، ص  مدارج السالكين، ابن القي م، ، ج: ينظر (5)
 .٩1 ، ص  5جامع البيان، الطبري، ج (3)
 .٩5 ، ص 2 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج (4)
 .٩1، ص4الكشاف، الزمخشري، ج (2)
 .364، ص 5تفسي القرآن العظيم، ابن كثي، ج (6)
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على الانتفاع بالمقصد عظيمة للمتدب ر، ألا وهي القدرة  فيه فائدةً  أن   على دليلٌ  القرآن بتدب ر والأمر
الرئيس من إنزاله، والذي ينحصر في حصول الهداية للسبيل الأعدل والمنهج الأصوب في التدي ن لرب العالمين 

ٺ  ٺ  چ : الدنيا والآخرة، قال تعالى بخيتعالى  رضوانهإيماناً وعملًا، ذلك المنهج المفضي إلى فوز من اتبع 

أن   :أي ٢: الإسراء چڤ  ڤ  ڦ    ڦ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
نقل ابن  .الفكر والسلوكو تدب ر آيات القرآن يهدي ويرشد المتدب ر إلى المنهج الأقوم في الاعتقاد والعمل، 

ثم  يعُق ب ابن القي م . ( )"عملاً  تلاوته فاتَخذوا به ويعمل ليتدبر القرآن نزل": الحسن البصري  قوله القي م عن
 وإطالة القرآن تدبر من نجاته إلى وأقرب ومعاده معاشه في للعبد أنفع شيءٌ  فليس" :سن فيقولعلى كلام الح

ا آياته، معاني على الفكر وجمع التأمل  .( )"بحذافيهما والشر الخي معالم على العبد تطلع فإنه 

يوُني شيئاً بل هو ؛ لا العملو  المفضي إلى الفهم دون التدب رالحفظ و  التلاوة الاقتصار على لذا؛ فإن  
: ليقول أحدَهم إن   حتى حدوده، وإضاعة حروفه بحفظ تَدَبُّره ما والله" :البصري   الحسن قال ،صفةٌ مذمومة

القرآن  حفظ عند الوقوفمن   ر النبيوقد حذ   .( )"عمل ولا خُلق   في القرآنُ  له يرُى ما كل ه القرآن قرأتُ 
 قوم الزمان آخر في يخرج" :بقوله يفعلون ذلكفيه، فذم  من  والعمل بما جاء والاعتبار فقط دون الفهم

 من يمرقون البرية، خي قول من يقولون تراقيهم، يجاوز لا القرآن يقرءون الأحلام سفهاء الأسنان أحداث
 . ( )"الرَمِي ة من السهم يمرق كما الدين

عن ابن  التعامل مع القرآن الكريم،مخالفٌ لمنهج الصحابة في دون التدب ر؛ التلاوة والحفظ ب الاكتفاءو 
في صدر هذه الأم ة لا يحفظ من القرآن إلا السورة  كان الفاضل من أصحاب رسول الله : "عمر قال

ورزقوا العمل بالقرآن، وإن  آخر هذه الأم ة يقرؤون القرآن، منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل  ،ونحوها
إن ا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، وسهل علينا العمل به، وإن  مَن  ) :وفي هذا المعنى قال ابن مسعود. به

  .( )("بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به

 فالقراءة التدب رية هي القراءة المنتجة للفهم والاعتبار والعمل، وهي المنهج الذي سار عليه النبي 
 رسول أن  ": وأبي  مسعود وابن عثمان عن بإسناده الداني روعم أبو ذكر. في تعليمه القرآنَ للصحابة 

 القران فيعلمنا العمل، من فيها ما يتعلموا حتى أخرى عشر إلى يجاوزونها فلا العشر يقرئهم كان   الله
                                                           

 . 42، ص  مدارج السالكين، ابن القي م، ، ج ( )
 .المصدر نفسه، والجزء والصفحة (5)
 .64، ص 1تفسي القرآن العظيم، ابن كثي، ج (3)
 .99 5: في صفة المارقة، حديث رقم: جه الترمذي في السنن، كتاب الفت، بابأخر  (4)
 .41، ص  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج: ينظر (2)



7 

 

ويتفهمون  انهيرددو  القرآن ر آيات عند تدب  ينوق اف كانوا  -رحمهم الله  –فالسلف الصالح  .( )"جميعاً  والعمل
ا وأتفكر همُ دُ أرد   ليلةً  (إذا زلزلت الأرض زلزالها، والقارعة) :لأن أقرأ: "القُرظي قال محمد بن كعب ،انيهامع

  .( )"القرآنَ  ذُّ أهُ  أبيت من أن إليَّ  أحبُّ  ؛فيهما

التفكّر العميق والتأمل الشامل )بناء على ما سبق، يتبين بأن  المقصود بتدب ر القرآن الكريم هو و 
، للوقوف على نهايات ما تحتمله من المعاني، بقصد الفهم والعتبار الكريم لقرآنفي آيات ا

 . (والعمل

 
 (.صناعة الشخصيّة) مصطلح مفهوم: الثاني المطلب

بمعنى الظهور  ،مشتقة من الشخوص :الشخصيّة لغةا  :مفهوم الشخصيّة لغةا واصطلاحاا : أولا 
الشين ": قال ابن فارس. وكلُّ جسم  له ارتفاع فهو شخص ،هو سواد العين: والشخص. والتبد ي أمام الآخر

من ذلك الش خص، وهو سوادُ الإنسان إذا سما لكَ . والخاء والصاد أصلٌ واحدٌ يدلُّ على ارتفاع في شيء
 .( )"ومنه أيضاً شُخُوص البَصَر. مِن بعُد

.  ت عن الخمسينفقد عر ف علماء النفس الشخصي ة بتعريفات  عديدة زاد :أمّا في الصطلاح
 والإحساس والتفكي الإدراك من نسبياً  المتسقة المستمرة الأنماط تلك هي: "صالح أبو جادو بقولهفعر فها 

 والانفعالات والدوافع الأفكار يتضمن اختزالي تكوين فهي المتميزة، ذاتيتهم للناس وتعطي تبدو التي والسلوك
ة ذلك النظام الكامل من الميول والاستعدادات الجسمية الشخصي  : "بقوله (بيت) وعر فها .( )"والميول

الشخصية صفة : "فعر فها بقوله أم ا مصطفى عليان .( )"والعقلية الثابتة نسبياً، والتي تعتبر مميزاً خاصاً للفرد
 .( )"دال ة على توحد  في اتجاه الإنسان، واستواء  في أساس عقله الأشياء وميله إليها قبولاً ورفضاً 

ا اشتركت في ذكر بعض الألفاظ للدلالة على مقومات وال ناظر في التعريفات السابقة؛ يلحظ أنه 
(. إدراك، تفكي، استعدادات عقلية، عقل، دوافع، انفعالات، ميول:  )الشخصي ة، وتلك الألفاظ هي

لدلالة على تتضمن ا( إدراك، تفكي، إحساس، استعدادات عقلية، عقل: )أن  ألفاظ: وبنظرة  فاحصة يتبين  

                                                           

 .33البيان في عد  آي القرآن، أبو عمرو الداني، ص  ( )
 .9954: أخرجه ابن أبي شيبة في مصن فه، باب في قراءة القرآن، حديث رقم (5)
 .شَخَصَ : مادة ،معجم مقاييس اللوة ،ابن فارس (3)
 .3 3سيكولوجية التنشئة الاجتماعي ة، محمد صالح أبو جادو، ص  (4)
 .9نقلًا عن تحليل الشخصية، محمد خليفة بركات، ص (2)
 .  ص  ،بناء الشخصي ة في القصة القرآنية، مصطفى عليان (6)
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( سلوك، دوافع، انفعالات، ميول) :وأن  ألفاظ(. العقلي ة) ذي هو قواملوا، المقو م الفكري في الشخصي ة
 (. النفسي ة) والذي هو قوام، المقو م السلوكي في الشخصي ة الدلالة على تتضم ن

فبهما يتوجه . هعقليته ونفسيت: الشخصي ة في كل  إنسان نتاج متآلف لبعدين اثنين"وعليه؛ فإن  
، فتكون بذلك مفاهيم الإنسان وميوله هي قوام ط ارتباطاً تلازمياً مع المفاهيم والميولسلوكه المرتب

 : إن  مقومات الشخصية الإنساني ة اثنان فقط: لذا؛ نستطيع القول .( )"شخصيته

 .ةالنفسيّ  ( =المقوِّم السلوكي: )الثاني  .العقليّة( = المقوِّم الفكري: )الأول 

وبهذا التحديد المنضبط . فشخصي ة الإنسان إذن؛ تساوي مجموع المركب العقلي والنفسي لديه
لمفهوم الشخصية؛ لا يكون لشكل الإنسان، أو هندامه، أو مركزه الاجتماعي أو الوظيفي أو الاقتصادي، 

  .أو انتمائه القومي أو الوطني؛ أي علاقة في تكوين مقومات شخصي ته

إن  البحث في صناعة الشخصي ة على وجه التحقيق؛ ينحصر فقط في كيفية : ك نقولوبناء على ذل
 .المقو م الفكري والمقو م السلوكي: بناء

بعد أن بي نا المقصود بمفهوم : ر القرآن الكريمفي ضوء تدبّ ( الشخصيّة صناعة) مفهوم: ثانياا 
صناعة )المركب الإضافي ن حول مفهوم بدلالته اللووية والاصطلاحية، نتحدث الآ ،الشخصي ة كلفظ مفرد

  .المعنوي ة في القرآن الكريم؟ وما المقصود بدلالة مقارباته ،(الشخصي ة

قال . إجادة عملُ الشيء بعناية وإتقان، والمبالوة في إصلاحه: في اللوة يتضم ن معنى( صنع)فالجذر 
عَاً  الشيء عملُ  وهو واحد، صحيح أصلٌ  والعين والنون الصاد( صنع)" :ابن فارس : وقال الراغب .( )"صُنـ 

إجادةُ الفعل، فكل  صنع فعل وليس كل  فعل صنع، ولا ينُسب إلى الحيوانات والجمادات كما : الصُّنعُ "
،  ٢٢: النمل چتي  ثج  ثم  ثى  ثي     تىبى  بي  تج     تح  تخ          تمچ : ينُسب إليها الفعل، قال تعالى

  .( )"باِعتنَاء   الشيءِ  صُن عُ : وَالاصطِنَاعُ ". ( )"يءالش إصلاح في المبالوة: والاص طِنَاعُ 

                                                           

 2، ص الشخصي ة الإسلامي ة، تقي الدين النبهاني، ج: وينظر. 15 الفكر الإسلامي، محمد محمد إسماعيل، ص  ( )
 .وما بعدها

 .صنع: معجم مقاييس اللوة، ابن فارس، مادة (5)
 .5٩1المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص  (3)
 .553، ص 6 التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ج (4)
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موضعان فقط تعلقا منها  ،ومشتقاته في أكثر من موضع( صنع)ورد الفعل أم ا في القرآن فقد 
نَعَ }: ، قال تعالىوبحق  موسى  ، وكلاهما في سورة طه(صناعة الشخصية)بمدلول مصطلح   عَلَى وَلتُِص 

ومن خلال تدب ر هاتين الآيتين نجد . [ 4: طه]{لنِـَف سِي وَاص طنَـَع تُكَ }: عالىوقال ت. [3٩: طه]{عَي نِي 
ما في سياق الامتنان الإلهي على رسول الله موسى  حفظه  :منها عد ة أمور، ، مبيناً أثر نعمته عليه فيأنه 

سلوكي ة راقي ة، تتناسب بناء شخصيته وَفقَ مقومات فكري ة و : ومنها. تربيته ورعايته حتى بلغَ أشد همن عدوه و 
 . عليه بالاختيار والاصطفاء للوحي والرسالة المنُّ : ومنها .مع مهم ة النبو ة والرسالة التي ستناط به مستقبلاً 

نَعَ }: أن  قوله تعالى ؛وبيان ذلك ، ورد في سياق امتنانه سبحانه وتعالى [3٩: طه]{عَي نِي  عَلَى وَلتُِص 
. ن عدوه فرعون وسخرَ له مَن يرعاه ويكفله ويربيه حتى يبلغ أشد هحال صوره، فحفظه م على موسى 
نَعَ ): وقيل: "قال القرطبي ، مرأى على وتوذى تربى أي (:عَي نِي  عَلى وَلتُِص   وذلك: النحاس قال. قتادة قاله مني 

: معناهاوقال النيسابوري في  .( )"عليه القيام أحسنت إذا وأصنعت، الفرس صنعت: يقال اللوة، في معروف
 عين: ويقال ...بحفظه نيعُ  إذا بالعينين الشيء يراعى كما ومراقبك مراعيك وأنا إليك ويحسن لتربى :أي"

  .( )"والحياطة بالحفظ له عيدُ  إذا عليك الله

حال   فقد ورد في معرض امتنانه تعالى على موسى . (لنِـَف سِي وَاص طنَـَع تُكَ ) :أم ا قوله تعالى
ياره واصطفائه للنبو ة، وإعداد شخصيته لحمل أعباء الرسالة والقيام بواجبات الدعوة، كِبَره، وذلك باخت

وذلك بتأهيله وبناء مقومات شخصيته الفكرية والسلوكي ة بما يتوافق مع مكانة النبو ة وثقل وأهمي ة المسؤولية 
 قويتك: وقيل. (ورسالتي ييلوح اصطفيتك :أي): عباس في تفسي الآية المذكورة ابن قال" .المبني ة على ذلك

 كما: أي لنفسي، رَسُولاً  واجتبيتك اصطفيتك: أي: "وقال ابن كثي .( )"ونهى أمري عبادي لتبل غ وعلمتك
  .( )"وأشاء أريد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :بقوله وقد بين  الله تعالى المقصود بالصناعة الإلهية لشخصي ة موسى 

قي علوم النبو ة، مهيأة لتلَ  ة  عقليلزم من معلومات لتكوين زودناه بما ي: أي. ٤١: القصصچ  ٻ  پ  پ

                                                           

 .٩1 ، ص  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ( )
 .242، ص 4غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري، ج (5)
 .٩1 ،   الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج (3)
 .5٩4، ص 2تفسي القرآن العظيم، ابن كثي، ج (4)
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نَاهُ ): "مجاهد عن. وهذه هي الأركان الرئيسية لصناعة الشخصي ة النبوي ة .وتوفيقاً للعمل بمقتضياتها مًا آتَـيـ   حُك 
  .( )"النبو ة قبل والعمل والعقل الفقه": قال( وَعِل مًا

 أنبيائه شخصيات صناعة الرسل، تقتضي تولي المولى فمقتضيات الاصطفاء والعصمة للأنبياء و 
وجبلهم على مكارم الأخلاق، ومن ثم  تزويدهم بما شاء الله  بمحاسن الطباع والعادات، بهميأدتو ورسله، 

، ليقوموا بدورهم بهداية الناس وإخراجهم من وعلاقتها بالخالق تعالى من حقائق عن الكون والحياة والإنسان
 . نورالظلمات إلى ال

في القرآن ( صناعة الشخصية)مصطلح بات المراد بمقارِ ن  بأ :نستطيع القول ،سبقوبناء على ما 
 تكتمل حتى ، وتنمية تلك المقوماتوفق منهج الوحي بناء الشخصية بمقوماتها الفكري ة والسلوكي ة: الكريم هو

 . الإنسان على سوقهوتستوي بنضج وت

 القرآن الكريممن المؤكد أن  : في ضوء تدبرّ القرآن الكريم مقومات الشخصيّة المسلمة: ثالثاا 
بتعيين وضبط اعتنى  ، قد  ٤٢١: البقرةچ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ  أنُزل الذي

ة بناء شخصيوذلك لما لها من أهمية في  ،أتم  بياننها وبي   ،(الفكري ة والسلوكي ة)ة المسلمة الشخصي   مقومات
ا  .اا وتحديد ميزاتهوازنهوت المسلم تعامله مع الواقع في ينطلق منها المسلم التي  والضوابط الأسس بمثابةولأنه 

  .المعاش، وتنظيم علاقاته مع خالقه ونفسه وغيه

والعمل  .(والعقدي الجانب الفكري) ر الإيماني ة التي تم  فيها ذكلآيات القرآنا من خلال النظر فيو 
 تلك نتبين  منهج القرآن الكريم في بناءو  الشخصي ة المسلمة، مقوماتنحد د  نستطيع أن .(الجانب السلوكي)
للآيات التي ذكُر فيها الإيمان والعمل  وبعد الاستقراء والتدب ر. قومات وتنميتها وضبطها والربط فيما بينهاالم

 :ما يلي ستنتجمعاً، ن

 . سبعين موضعاً  تكر ر في القرآن ورود الإيمان مقترناً بالعمل الصالح، فيما يزيد على :أولا 

: إن  أوضح مثال وأكمله دلالةً على المقومات الرئيسية للشخصي ة المسلمة، قوله تعالى :ثانياا 
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   چ

أن  دقيقاً في فهمه لمقاصد هذه السورة العظيمة، و  -رحمه الله  –الشافعي  فقد كان الإمام .٣ - ٤: العصر

                                                           

 .236، ص ٩ جامع البيان، الطبري، ج ( )
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 السورة هذه الناسُ  تدب ر لو": تد برها بحق  يفُضي لبناء شخصي ة المسلم وَفق منهج الله تعالى فقال
 .( )"لوسعتهم

 فيها معطوفاً  العمل الصالح ؛ كانالعمل الصالحالإيمان مقترناً ب فيها ورد التي المواضع جميع :ثالثاا 
ن  منهج القرآن الكريم في أو  .وسابقٌ عليه أصل للعمل الصالح أن  الإيمانمما يعني . ( )على الإيمان ومرتباً عليه

 .أولاً  الفكري الإيماني ببناء الجانب ءبديقتضي الصناعة الشخصي ة المسلمة؛ 

 .نطاق المقو م السلوكي في الشخصية المسلمة لا يدخل فيأي  عمل غي صالح  أن   :اا رابع

  :بعنصرين رئيسين لشخصية المسلمةد مقومات احد   ،أن  القرآن الكريم وبهذا يتبين  

 تكوين المفاهيم عنيتم  بموجبه ، و الفكريالعقدي و الجانب  ببناء وتنمي ة ويتعلق .الإيمان: الأول
وبهذا الجانب يتم بناء . ة الوجود بالموجِدوعلاق سبحانه وتعالى، والموجِد( كون والحياة والإنسانال)الوجود 

 .وضبطها نميتهاوت العقلي ة في الشخصي ة المسلمة

ذا وبه. (أفعالدوافع، ميول، ) :الجانب السلوكيبناء وتنمي ة ويتعل ق ب. العمل الصالح: الثاني
 .وتنميتها وضبطها بناء النفسي ة في الشخصي ة المسلمة الجانب يتم  

 قال: بما يؤيد ما ذهبنا إليه( الإيمان والعمل الصالح)إلى معاني ولقد أشار كثيٌ من أهل العلم 
ما وقرَ في )و. ( )"العمل قهوصد   القلب في وقرَ  ما ولكن ،بالتحلي ولا بالتمني الإيمان ليس": البصري   الحسن
قال  .كناية عن الجانب السلوكي التطبيقي(: صد قه العمل)و. كناية عن الجانب العقدي والفكري(: القلب

 من ،به  النبي   مجيء بالضرورة لمعُ  بما التصديق وهو ،الإيمان أوجدوا: أي{ آمنوا الذين إلا}: الشربيني
 من به أقر وا لما تصديقاً : أي{ وعملوا}. الآخر واليوم ورسله وكتبه بملائكته والتصديق سبحانه توحيده
 .( )"الإيمان

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     چ  :الدال ة على مقومات الشخصي ة المسلمة، قوله تعالى القرآني ة ومن الآيات 

فعند  .٤٩٢: البقرة چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ    ڇڇ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
                                                           

 .41٩، ص 9تفسي القرآن العظيم، ابن كثي، ج ( )
د فيها الإيمان متقدماً على العمل الصالح، ما عدا خمس مواضع تقريباً ورد فيها العمل الصالح جميع هذه المواضع ور  (5)

 .متقد ماً على الإيمان، مع جعل الإيمان شرطاً لاعتبار العمل وقبوله
 .31٩99: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الإيمان والرؤيا، حديث رقم (3)
 .459، ص 4ني، جتفسي السراج المني، الشربي (4)
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ا ونظائرها في القرآنالآية  تدب ر هذه  نتتضم   اأنه   نجد"، فـة المسلمةالشخصي   مقومي  لى إ تشي؛ نلحظ أنه 
ا ينُاقش لا الذي الويب جانب أو والنقل، العقل جانبي طلق، الإيمان محل هو وإنم 

ُ
 قاصرٌ  البشري العقل لأن   الم

 الجانب أما. الأول الجانب هو وهذا ،التربية مُتلقي أو علمالمت من الآيات بتلاوة يكُتفى وهنا ؛فهمه عن
 السلوك ببناء تتعلق بشرية   عملية   إلى يُشي فكلاهما ،"يزُكيهم " و "يعُلمهم" تعبي في يتمثل الذي فهو :الثاني

  .( )"وتوييه وتشكيله

العلامـــات والـــدلائل التنــــزيلية والكوني ـــة : (الآيـــات) ـود بـــإلى أن  المقصـــ؛ قـــد ذهـــب بعـــض أهـــل العلـــمو 
نة على حقي ة الإيمان بأصـول العقائـد الإسـلامي ة الـتي كل ـف الله العبـاد باعتقادهـا، وهـذا تبيـين ؛ المبرهِ  والأنفسي ة

ل الحســـنة هـــو التقي ـــد بالأعمـــا: (التزكي ـــة)ـ للجانـــب الإيمـــاني والفكـــري في الشخصـــي ة المســـلمة، وأن  المقصـــود بـــ
 :قــال صـــاحب المنـــار .والابتعــاد عـــن الأخــلاق الذميمـــة، وهــذا تبيـــين للجانــب العملـــي في الشخصــي ة المســـلمة

ــا وَبَـراَهِينـَهَــا، قَائــدِ الع دَلائــِلَ  ؛سَــبَقَ  فِيمَــا باِلآيــاتِ  المــراَدُ  (آياتــكَ  علــيهم يتَلــو)" مَــةُ ) وَأمََّ ك  ــراَرُ  بِهــَا ال مُــراَدُ ( الحِ   أَس 
كَامِ  ينِيَّةِ  الَأح  مِيمَـةِ، الَأخـلاقِ  مِـنَ  نُـفُوسَهُم يطَُه رُ  أَي( وَيُـزكَ يهم) وَمَقَاصِدُهَا، وَالشَّراَئعُِ  الد   تلِ ـكَ  مِنهَـا وينَــزعُِ  الذَّ
سَــنَةَ  الَأع مَــالَ  وَيُـعَو دُهَــا الرَّدِيئــَةَ، ال عَــادَاتِ   لقــولا في الإصــابة :وهــي (الحكمــة ويعلمهــم: ")وقــال الخــازن .( )"الحَ 
  .( )"والعمل

، متلازمين الشخصية المسلمة على جانبين متكاملين قيامورد في السن ة المطهرة ما يؤيد قد و هذا 
 مِنُ يؤُ  لا": قول النبي  وللمثال لا للحصر، .وأن ه لا يعُتدُّ بأحدهما دون الآخر. الصالح الإيمان والعمل: هما

 الشرع متابعة في يكونَ  حتى أحدكِم إيمانُ  يكمل لا أي". ( )"بهِ تُ جِئ الِمَ  تَـبـَعًا اهُ هو  كُونَ ي تىَّ ح أَحدكُُم
 الإيمان: ، مثلبأكثر من مصطلحفي الفكر الإسلامي، وقد يعُبر  عن هذين المقو مَين  .( )"له وموافقته
  .ولا مُشاحة في الاصطلاح .، العقلي ة والنفسي ةالعقيدة والشريعة، الفكر والسلوك، والعمل

بأن  البحث في صناعة الشخصي ة المسلمة في ضوء تدب ر  :م هذا المبحث نخلص إلى القولوفي ختا
 = والمقو م السلوكي. العقلي ة = المقو م الفكري: الآيات القرآني ة المتعلقة في ذلك؛ ينحصر فقط في كيفية بناء

من  القادمةفي المباحث  سيكون موضوع حديثناوهو ما . اموضبطه هذين المقو مينتنمية  وكيفية النفسي ة،
  .- تعالى بإذن الله - هذه الدراسة

                                                           

 .بتصرف قليل .٩9 التنظيم المدرسي والتحدي التربوي، نبيل السمالوطي، ص  ( )
 .بتصر ف قليل .39٩-399، ص  تفسي المنار، محمد رشيد رضا، ج (5)
 .95، ص  لباب التأويل في معاني التنـزيل، علي بن محمد الخازن، ج (3)
 .2 : حديث رقم ، النبي به جاء لما تبعاً  المرء هوى يكون أن يجب ما باب ،السن ة ،ابن أبي عاصمأخرجه  (4)

 566، ص  كفوري، ج اة المفاتيح، المبارمرق (2)
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 الثاني المبحث

 المسلمة لشخصيةفي ا الفكري المقوّم بناء في الكريم القرآن تدبر أثر
أن  منهج القرآن الكريم في صناعة الشخصي ة المسلمة؛  -في المبحث السابق  -تبين  لنا  :مدخل 

لما له من أهمي ة في تكوين العقلي ة الإسلامي ة التي تعُد  بمثابة . ني الفكري أولاً يقتضي البَدء ببناء الجانب الإيما
ولتوقف بناء وضبط المقو م . القاعدة الفكرية التي يقيس عليها المسلم صوابي ة وخطأ أي فكر يعُرض عليه

 .السلوكي في الشخصي ة المسلمة عليه كذلك

؛ تعتمد على إطلاق التفكي في العقيدة الإيمانيةفي بناء  الكريم إن  الطريقة التي أرشد إليها القرآن
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ۀڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ : الآيات الكوني ة والأنفسي ة، قال تعالى

وفي السنن الإلهي ة الثابتة في معاملة الأمم والمجتمعات السابقة، قال . ٩٩ - ٩٢: الذاريات چھ  ھ  ھ  
فحثَّ  ١٣: فاطر چئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى    ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئوئە   ئو ئا  ئا  ئە    چ : تعالى
  الإنسان على النظر والتأم ل والتفك ر في هذه الآيات العظيمة الباهرة المبثوثة في كتابه المنظور، والربط

اب الألباب ؛ ليصل أصح(القرآن)والمقارنة بينها وبين ما ورد من آيات تنـزيلي ة تتعل ق بها في كتابه المسطور 
حصول الاعتبار بهذه الآيات وإدراك حقيقة أن  الوجود مخلوقٌ لخالق : هى والأبصار إلى عقلها، أيوالنُّ 

ہ  ہ  ھ  ھ     ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ : قال تعالى. يتصف بصفات الكمال المطلق

 .١٣: العنكبوت چھ  

لًا إلى الإيمان وطريقاً موص   ،باً قد جعل الله تعالى النظر والتفك ر في هذه الآيات؛ فرضاً واجلذا؛ فو 
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     چ : قال تعالى. بحقيقة وجود الله تعالى وما ينبني عليها من الحقائق الإيماني ة الأخرى

 على الدالة المصنوعات في والنظر بالاعتبار للكفار أمرٌ : "قال القرطبي في تفسيها ٤٢٤: يونسچ  ڑ
 باِلنَّظَرِ  احِ لحَ الإِ  أَشَدَّ  يلُِحُّ  القُرآنُ  جاءَ  ولذَلِكَ : "وقال صاحب المنار .( )"الكمال على والقادر الصانع
،  فِيهَا بالنَّظَر ويأمُرُك الَأكوانَ، عليكَ  يعَرضُ  وتراهُ  إِلا قليلاً  منهُ  تقرأَُ  فَلا وَالتَّذكَُّرِ، والتَّدبُّرِ  والتَّفكُّر العقلي 

 ٤٢٤: يونسچ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑچ  واختلافهَا اتفاقِهَا كمِ حِ  واستجلاءِ  أَسرارها، واستخراَجِ 

"( ) . 

                                                           

 .396، ص 9الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج(  )
 .519، ص تفسي المنار، محمد رشيد رضا، ج( 5)
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 الله؛ أول المؤدي لمعرفة في آيات الله المبثوثة في الأكوان والأنفس النظر وعد  بعض العلماء 
تبعة ل وغي خاضع  ه مبنياً على نظر  وتفك ر  ذاتي  مباشر، العبد عند بلوغه عاقلًا، ليكون إيمانُ  على الواجبات

 آياته، في النظر العباد، جميع على الله فرض ما أول إن  : "الباقلاني يقول .التقليد المانع للعقل من الانطلاق
 . ( )"ربوبيته وشواهد قدرته، بآثار عليه والاستدلال بمقدوراته، والاعتبار

حيح ؛ يستطيع الإنسان الحصول على تفسي شامل وص( )وبهذه الطريقة فقط من التفكي المستني
چ : قال تعالى.   ، والعلاقة بينهماوالموجِد ( الكون والحياة والإنسان)ومطابق لحقيقة الأمر، عن الوجود 

الآيات  تدب ر ومن خلال .١٣: فصلت چ  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې
قو م الفكري للشخصي ة ، تظهر أهمي ة عمليتي التفك ر والتعقُّل في بناء المالكريم السابقة ونظائرها في القرآن

 .فما المقصود بالتفك ر والتعقُّل؟ وما العلاقة بينهما؟. المسلمة

 :والعلاقة بينهما( التفكّر، والتعقّل)مفهوم : المطلب الأول

فـ ، في اللوة من الألفاظ المشتركة التي تطلق على أكثر من معنى( العقل) :مفهوم العقل: أولا 
 .الرباط أي بالعقال يده شددت عقلًا، البعي وعقلت. فؤادك في تعقله ما والمعقول الجهل، نقيض :العقل"

. تثبت في الأمر :وعَقَلَ . أقاربه الذين يمنعونه من الوي: وعاقلة الرجل. انحبس عن الكلام: اعتقل اللسان
 :عقلوال. والفعل القول ذميم عن الحابس: والعقل. العقول وجمعه الحصن :والعقل. فهمه: وعَقَل الشيء

الحبل الذي يرُبط به : والعقال. داء في ساق الدابة يمنعها من المسي: والعقال. الحمق ضد والنهى الحجر
الشد ، والربط، والحجر، والتحصُّن، : وبهذا يتبين أن  لفظ العقل في اللوة يدور حول معاني. ( )"الشيء

والتوثيق . درة على التوثيق والربط والتثب تهي الق: فالقدرة على العقل. والمنع، والحبس، والفهم، والتثبت
 :فبعملية العقل لأمر  ما يقوم الإنسان بـ. يشتمل على نفي وإثبات

 .  تثبيت المعلومات الصحيحة عن ذلك الأمر في الذهن ومنعها من الذهاب - 
 .نفي المعلومات غي الصحيحة عن ذلك الشيء واستبعادها عنه -5

                                                           

 . 5الإنصاف، الباقلاني، ص (  )

ويكون من خلال النظر إلى الشيء وفهمه وفهم ما يتعلق هو أرقى درجات التفكي، التفكي المستني أو المنظومي، ( 5)
 .مربوطة بما يتعل ق بهاوالحكم عليها أي فهم الأشياء . على العلاقات البيني ة ويرُك ز فيه. به ثم  الحكم عليه

اللوة، أحمد بن  مقاييس جمومع. العين والقاف واللام: كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، باب: ينُظر( 3)
 وتهذيب اللوة، الأزهري، باب العين والقاف .عقل: ومختار الصحاح، الرازي، مادة. عقل: مادة فارس،
 ..342والمفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص  .واللام
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 .بدرجة القطع والجزم الحكم على ذلك الأمر حكماً صائباً  -3
اأمّا العقل و  لواقع  أقربهافقد تعددت وتفاوتت تعريفات العلماء له، ومن أخصرها و  :اصطلاحا

فهذا التعريف  (.ما يقع به التمييز، ويمكن الاستدلال به على ما وراء المحسوس): "هأن  ب عملي ة التعق ل القول
عطيات الحواس والبناء عليها؛ لتحصيل العلم روعي فيه الدور الوظيفي للعقل في الاستفادة من م

  .( )"بالمجهول
، دال  علـى ذات لقـرآن الكـريم كمصـدر  في ا( العقـل)لفـظ  يـردلم : العقل في القرآن الكرريم: ثانياا  

ـــ موضـــعاً مـــن ( 4٩)وذلـــك في ؛ (تعقلـــون، يعقلهـــا، عقلـــوه ،يعقلـــون نعقـــل، ،يعقـــل: )بصـــيوة الفعـــل وردا وإنم 
ا هو عمليَّـة تعقُّـل يقـوم بهـا الإنسـان، قوامهـا  وهو ما يدلُّ  القرآن، على أنَّ العقل ليس مصدراً قائمًا بذاتهِ، وإنمَّ

الواقــع صــحيح عــن  الــربط بــين الــدَّال  والمــدلول، والأســباب والمســببات، والمقــدمات والنتــائج، للوصــول إلى فكــر  
  .المراد عقله، أي فهمه وإدراكه

ـا وإذا نظرنا إلى صيَغ التعق ل    معـاني مشـتركة  تحمـلالمذكورة في القرآن من خلال سـياقاتها؛ نجـد أنه 
الكـون )النظر العقلي المفضي إلى الاعتبار والتبص ر القائم على الـربط بـين آيـات كتـاب الله المنظـور حول تدور 

ال قـــ. ، للوصـــول إلى اكتشـــاف حقـــائق الوجـــود وعلاقتهـــا بالموجِـــد(الـــوحي)وآيـــات كتابـــه المســـطور ( والأنفـــس
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ : تعالى

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

 ٤٦١: البقرة چڃ  ڃ  چ  چ  چ  

رُ والفِ : "الفكر في اللوة من فَك رَ يفكرُ تفكياً، قال ابن منظور: مفهوم الفكر: ثالثاا   رُ الفَك  : ك 
رَ إذا . الفاء والكاف والراء؛ تردُّدُ القَل ب في الشَّيء: "وقال ابن فارس. ( )"إِعمال الخاطر في الشيء يقال تفك 

الفكر مقلوب عن الفرك، لكن يستعمل الفكر في "ونقل الراغب عن بعض الأدباء أن   .( )"ردَّدَ قلبه معتبراً 
 .( )"صول إلى حقيقتهاوهو فرك الأمور وبحثها طلباً للو  ،المعاني

                                                           

 .م5111منهج التفكي العقلي في القرآن، مصطفى حسين عبدالهادي، مقال على النت، (  )

 .فكر: مادة ،ابن منظور ،لسان العرب( 5)

 .فكر: مادة ،ابن فارس ،مقاييس اللوة( 3)
 .396ص ،الراغب الأصفهاني ،المفردات في غريب القرآن( 4)
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أن   اعلم: "يقول الوزالي. للفكر التعريفات الصطلاحيةوحول هذا المعنى اللووي تدور غالب  
: وعند الرَّاغب الأصفهاني هو. ( )"هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة: معنى الفكر

سب نظر العقل، وذلك للإنسان دون الحيوان، ولا يمكن قوَّة مطرقة للعلم إلى معلوم، وجوَلان تلك القوَّة بح"
ترتيب أمور معلومة : الفكر: "وقال الجرجاني. ( )"أن يقُال إلاَّ فيما يمكن أن يحصل له صورة في القل ب

 عن عبارة له تعريف أبسط في التفكي": ومن المعاصرين عر فه فتحي جروان بقوله. ( )"إلى مجهول لتؤدي

 أو واحدة طريق عن استقباله يتم لمثي يتعرض عندما الدماغ بها يقوم التي ت العقليةالنشاطا من سلسلة

   .( )"الخمس من الحواس أكثر

 ظاهرة، أو كحدث، ما، مثي وجود عند يبدأ ،ذهني أو عقلي نشاط: "التفكي وبهذا يتبين أن   

 حل أو ما نتيجة إلى للتوصل يهدف ،بالملاحظة تبدأ ومنظمة، متسلسلة خطواته ،معين موقف أو

 .( )"لمشكلة

وذلك كالفرق  ،مم ا سبق؛ يتضح جلياً الفرق بين الفكر والتفكي: الفرق بين الفكر والتفكير  
نتج

ُ
وكذلك . فهو ثمرة لتلك العملية: الفكرأم ا . عملية عقلية تنتج فكراً  :فالتفكير. بين عملي ة التصنيع والم

وهذا يعني أن  الفكر يختلف عن . بعكس الفكر ،تقييدها بوصف مُعين  فإن  عملية التفكي مطلقة لا يمكن 
 .التفكي من حيث الواقع والمفهوم

ولم ترد  ،موضعًا ثمانية عشر في في القرآن الكريم( فكر)وردت مادة  :التفكير في القرآن: رابعاا 
ا جاءت في صيَغ فعلي ة، مثل. بصيوة الاسم أو المصدر ومن الملاحظ ". تتفكرون"، "نيتفكرو "، "فكَّر: "وإنم 

وهذه الكثرة تتوافق مع طبيعة وأهداف القرآن المكي في  ،أن  غالبي ة آيات التفك ر وردت في الآيات المكي ة
التركيز على تقرير مسائل التوحيد والنبوة والبعث وحقائق الوجود الأخرى، وبالمقابل ضرب الأفكار السائدة 

تالي تأسيس منهج فكري منضبط صالح لبناء مقومات الشخصية الإنسانية في المجتمع الجاهلي آنذاك، وبال
 .       وفق إرادة الخالق 

                                                           

 .452ص ،4ج ،أبو حامد الوزالي ،إحياء علوم الدين(  )
 .396ص ،الراغب الأصفهاني ،المفردات في غريب القرآن( 5)
 .541ص ،الجرجاني ،التعريفات( 3)
 .33تعليم التفكي، فتحي جروان، ص ( 4)
 .4 التفكي وتنميته في ضوء القرآن الكريم، عبدالوهاب محمد حنايشة، ص ( 2)
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 الظنية أو العلمية المقدمات من والانتقال التفكي في القرآن بمعنى النظر العقلي والتأم ل، وقد يأتي
تِع  ": قال صاحب المنار. ظنية أو علمية نتيجة من عليها يترتب ما إلى  يَدُلُّ  وَالتـَّف كِيِ  للِتـَّفَكُّرِ  القُر آنِ  مَالُ وَاس 

ح لِيَّاتِ العَق في  أنَّـَهُمَا عَلَى
َ
لِيَّاتِ  في  أوَ ضَةِ الم ثَـرُ  ...حِس يَّاتٌ  مَبَادِئُـهَا الَّتِي  ال عَق  تـَع مَلَهُ  مَا وَأَك   في  التـَّن زيِلُ  اس 

دَانيَِّتِهِ  وَجُودِهِ  وَدَلائِل اللهِ  آياَتِ  مَتِهِ  وَوَح  تَِهِ  وَحِك  وعند الرازي فإن  الفكر والنظر مسميان لمسم ى  .( )"وَرَحم 
 .( )"ظن أو علم تحصيل إلى بها ليتوصل ظنية، أو علمية مقدمات ترتيب عن عبارة والفكر النظر"فـ واحد،

لِيبُ : النَّظَرُ : "وقال الراغب صُ، التَّأَمُّلُ  به رادُ يُ  وقد ورؤيتَِهِ، الشيءِ  لإدراَكِ  والبصيةِ  البَصَرِ  تَـق   يراد وقد والفَح 
صِ، بعد الحاصلةُ  المعرفةُ  به ، ولم تَـتَأَمَّل   لم: أي. تَـن ظرُ   فلم نَظَر تَ : يقال .الرَّوِيَّةُ  وهو الفَح  : تعالى وقوله تَـتـَرَوَّ
 .( )"تأََمَّلُوا: أي {السَّماواتِ  في  ماذا ان ظرُُوا قُلِ }

 متعددة، تشترك في المعنى أحياناً وينفرد بكلمات عنه ي ويعبرالتفك يذكر الكريم والقرآن"

 والذكر والتدبر والاعتبار والبصر والنظر الفكر فهو أخرى، أحياناً  السياق حسب على بعضها بمعناه

 واحدة كلمة من لا تستفاد ولكنها المدلول، أحياناً في تتفق التي الذهنية الملكات هذه والعلم، وسائر

من خلال إحصاء الآيات التي تدعو إلى التفكي بلفظه الصريح ف .( )"الأخرى الكلمات رسائ عن توني
على مستوى الجذور  - هالتفق   ر،التذك   النظر، ل،التعق   ر،التبص   ر،التدب  : أو بواسطة نظائره مثل

الكل ي من العدد % 1 آية، أي ما نسبته حوالي ( 654) تقريباً  يتبين أن  مجموعها يساوي-والمشتقات 
معالم تحديد  وخطورة دوره فيبالنسبة للإنسان، التفكي  وفي هذا دلالة على أهمية .( )لآيات القرآن

 .شخصيته في الدنيا، وتحديد مصيه في الآخرة

وبناء على ما سبق، وفي ضوء استقراء وتدب ر  :العلاقة بين التعقّل والتفكّر في القرآن: خامساا  
، نستطيع أن نستنتج بعض الملاحظات التي (التعق ل، والتفك ر)دت فيها مشتقات الآيات القرآني ة التي ور 

 :تساعدنا على فهم العلاقة بين التعق ل والتفك ر في استعمال القرآن، ونجمل هذه الملاحظات بالآتي

. ربط ومنع: هو أن  التعق ل: الفرق الجوهري من حيث المعنى اللووي بين التفك ر والتعق ل :أولا  
 .فالقدرة التفكيية تختلف عن القدرة العقلية. تقليب وترديد: التفك رو 

                                                           

 .392، ص٩تفسي المنار، محمد رشيد رضا، ج(  )
 .51معالم أصول الدين، الرازي، ص  (5)
 .4٩٩مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص ( 3)
 .٩ص محمود العقاد،  عباس، إسلامية ريضةف التفكي( 4)

 .51-9  ص ، صالح معمار، التفكي، صلاح علم: ينظر تفاصيل الإحصائية المذكورة  (2)



18 

 

فكـــرون في العلاقـــة تالـــذين ييت صـــف بهـــا أهـــل العلــم المنـــتج للإيمـــان عملي ــة التعقُّـــل خاص ـــة،  :ثانيررراا 
أم ـا الكف ـار الـذين لا يـُدركون . ١٣: العنكبووت چہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ  فقـط، الخالقية ويـدركونها

  ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  فصــفة التعق ــل منفي ــةٌ عـــنهم القي ــة؛العلاقــة الخ

يشــترك بهـا جميـع النـاس الـذين يملكــون عام ـة فعملي ـة التفك ـر . ٤٧٤: البقورة چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  
  .عوامل التفكي

ٱ     ٻ    ٻ       چ . نحرفاً خاطئاً عملي ة التفك ر قد تنتج حكماً عقلياً صائباً، وقد تنتج فكراً م :ثالثاا 

 .أم ا التعق ل فلا ينتج إلا صواباً وحكمة. ٩٢ - ٤٢: المدثر چٻ  ٻ  پ        پ      پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  

ا إ :رابعاا  فقد يحصل تفك ر ولا يحصل منه تعقُّل، ولا تعقُّل . له نتيجةن  التعقُّل ليس هو التفك ر، وإنم 
باستقراء الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر التفك ر والتعقُّل في سياق  واحد؛ يلاحظ أن  ف .بدون تفكي

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ : ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى. التعقُّل لا يذُكر إلا بعد التفك ر

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    کڑ  ڑ  ک  ک   ک

  .٤٩ - ٤٤: النحل چہ   ھ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ڻڻ   ڻ  ڻ  ںڱ  ں
وفي هذا دليلٌ واضح على أن  عملي ة عقل الشيء لا تتأتى إلا بعد تفكي  دقيق  وشامل لذلك 

وهذا يعني أن  التفكي في الشيء مقد مة ضروري ة ولازمة للوصول إلى الحكم العقلي . الشيء وما يتعل ق به
 .الذي يعُد  نتيجة لتلك العملي ة

 :عناصر التفكير ومجالته وحدوده في ضوء القرآن الكريم: المطلب الثاني

وبما أن  التفكي عملي ة تنتج فكراً، فمن الضروري : عناصر عملية التفكير من منظور قرآني: أولا 
وبالنظر إلى ما  .أن تقوم هذه العملية على عد ة عناصر تشترك وتتفاعل فيما بينها لاكتمال عملي ة الإنتاج

التفكي، والرجوع إلى الآيات القرآنية؛ نستطيع أن نستنتج عناصر أو أركان عملية التفكي  سبق من تعريفات
 :اللازمة لإنتاج الفكر وهذه العناصر هي

والآيات القرآنية التي ذكرت . وينحصر في الأشياء والأمور الواقعة ضمن نطاق الحواس :الواقع 
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ : قوله تعالىالواقع كمجال وميدان للتفك ر كثية، من أمثلتها 

 ٩٢ - ٤٧: الغاشية چۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ۇٴ  ۋ  

ــَـاءَ  آدَمَ  وَعَلَّـــمَ }: وقـــد أشـــار إليهـــا القـــرآن بقولـــه تعـــالى :المعلومرررات السرررابقة  : البقـــرة]{كُلَّهَـــا الَأسم 
فبموجبهـا يتحـدد نـوع الفكـر المحكـوم بـه علـى . لركن الأهم في عملية التفكيوتعد  المعلومات السابقة ا.  [ 3
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وإلى هـذا . وهـي تُشـك ل القاعـدة الفكريـة لعمليـة التفكـي وبنـاء العقلي ـة وضـبط السـلوك. الواقع ودرجـة صـوابيته
ــَـاءَ كُلَّهَـــا}أشـــارت الآيـــة الكريمـــة  امـــاً علـــى المســـميات اســـتطاع أن يُصـــدر أحك فـــآدم . {وَعَلَّـــمَ آدَمَ الَأسم 

المعروضــة عليــه؛ بنــاء علــى وجــود معلومــات ســابقة في قاعدتــه الفكريــة المســتمد ة ممــا علمــه الله تعــالى عــن تلــك 
لا يُمكـــن أن تـــتم  ،(إدراك واقعهــا)فعمليـــة عقــل الأشـــياء . وهــو مـــا كانــت الملائكـــة تفتقــده ،المســميات مســـبقاً 

 .{مَا يَـع قِلُهَا إِلا ال عَالِمُونَ وَ }قال تعالى  ،بدون معلومات سابقة متعلقة بها

وهو مخزن المعلومات ومحل تحليلها والتفاعل فيما بينها، والربط بينها وبين الواقع محل   :الدماغ 
دل نا على ذلك؛ أن  القرآن الكريم لا يذكر الأفئدة إلا معطوفةً (. الفؤاد)وقد أشار إليه القرآن بلفظ . التفك ر

عَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ } .على السمع والأبصار والذي يساعد على هذا  .[53: الملك]{وَالَأف ئِدَةَ  وَالأبَ صَارَ  السَّم 
 . –والله  أعلم  –الواقع المحسوس إلى الدماغ  ةالفهم؛ حصرُ وظيفة السمع والبصر في نقل صور 

يات وورد ذكر الحواس في كثي من الآ. وهي وسيلة نقل الإحساس بالواقع إلى الدماغ :الحواس 
ئى  ئى  ی   ی    چ : من ذلك قوله تعالى. القرآنية كأدوات إدخال صوَر المحس وسات إلى الدماغ

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی     ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ  :وقوله ٩٣: الملك چ  یی

 ٣٦: الإسراء چئج   

ية لمادتي التعق ل والتفك ر وبناء على ما سبق من تعريفات لووي ة واصطلاحية واستعمالات قرآن 
لمنظومة العقل آليات معينة تعمل معاً لتحقق المفهوم الذي أراده القرآن، فالتفكي والتقليب والتأمل "يتبين  أن  

معاً في توازن دقيق وحركة  وإمعان النظر والإنضاج وتوفي المعرفة والبحث عنها، جميعها آليات للعقل تعمل
يشارك في إداركه الحواس وقوة الدماغ والمعارف المكتسبة وقوى النفس المختلفة،  ع،دائمة، موضوعها هو الواق

 ةالداخليبل جميع قوى الإنسان  واحدة مسؤولة عن العقل دون أخرى، جميعها تعمل معاً فليس هناك جهة
جنب في عملية  لىإرك جنباً تشا الخارجية،وقنوات اتصاله مع البيئة  ةوبيئته الخارجي بما فيها بناءه المعرفي،

 ،سبيلاً  وإلا فلا يخرج عن كونه كالأنعام بل أضلُّ  ،لى غايتها فقد حصل العقلإفإن وصلت  العقل،
م يمارسون كثياً من فعاليات  ،لا يتحقق عندهم مفهوم العقل ،فالكافرون والعاصون مثلاً  بالرغم من أنه 

م لا تكتمل عندهم  فالعقل بهذا المعنى وازعٌ . م لا يعقلونهم القرآن بأنه  فَ فوصَ  ،العقل منظومةالتفكي، إلا أنه 
  .( )"يعقل صاحبه عما يأباه له التكليف

فكما أن  القرآن الكريم حث  على  :مجالت التفكير وحدوده في ضوء القرآن الكريم: ثانياا   

                                                           

 .6ص دور القرآن الكريم في تنمية التفكي المنظومي لدى الإنسان، مصطفى حوامدة، (  )
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د والعلاقة وجود والموجِ ولفت الانتباه إلى أهميته كوسيلة لحصول الإنسان على المعرفة الصادقة عن ال ،التفكي
وقد بين  القرآن الكريم أن  مجال . بينهما، فقد ضبطه وحد د المجال الذي ينبوي أن يعمل فيه ولا يتعداه

 .  ( )التفكي ينحصر في الواقع المحسوس والآثار الدالة على وجود واقع

لشهادة، فجعل معطيات فالقرآن الكريم حد  مجال التفكي بالحد  الفاصل بين عالم الويب وعالم ا 
فالحواس هي . عالم الشهادة هي ميدان التفكي الصالح للنظر والتأمل والتبص ر لوقوعها في نطاق الحواس

وهذا يعلل نهي القرآن عن محاولة إقحام عملي ة التفكي خارج نطاق . أدوات نقل صورة الواقع إلى الدماغ
 چئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ئج     ئې   ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ : قال تعالى. الحواس

 .   ٣٦: الإسراء

ا خارجة عن   أم ا الأمور الويبية التي وراء الواقع المحسوس، فلا سبيل لعقلها بواسطة التفكي؛ لأنه 
عقولنا "فـ . ( )"إن  للعقل حداً ينتهي إليه، كما أن  للبصر حداً ينتهي إليه: "قال الشافعي. مجاله وحدوده

لهذا، . ( )"فتقرة في إدراك عالم الويب إلى الوحي، وإن ه يجب علينا الوقوف في المويبات عند النص الموحى بهم
ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  چ  :قال تعالى بحث في الويب أو يدعى معرفته،فقد ذم  الله تعالى من ي

 بعض الفلاسفةأخطأ لهذا؛ و . ٧٢ - ٧٢: مريم چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٿٺ  ٿ
 أتى من: "فهم الحكمة من قول النبي تُ ومن هنا . عندما جعلوا الويب مجالًا للبحث والنظر العقليوتاهوا؛ 

 .( )"ليلة أربعين صلاة له تقبل لم شيء   عن فسأله عر افاً 

 انتباه أم ا بالنسبة لمجالات التفكي المندرجة في نطاق الواقع المدرك بالحس، والتي لفت القرآن الكريم
وحث ه على النظر والتفك ر فيها فمتعددة، وقد أشار ابن القيم إلى أصول مجالات التفك ر في  ،الإنسان إليها

 الرب مراد على ليقع فيه رتفك  : نوعان القرآن في التفكر: "آيات الله المنظورة والمسطورة بإيجاز  بليغ بقوله
 في تفكر والثاني القرآني، الدليل في تفكر فالأول. فيه التفكر إلى عباده دعا ما معاني في روتفك  . منه تعالى

                                                           

فـالحكم . الواقـع الـذي دل ـت علـى وجـوده آثـارهُهناك اختلاف بـين الحكـم علـى الواقـع المحسـوس وبـين الحكـم علـى  ( )
الحكم على وجود واقع دلت الآثار على أم ا على الواقع المحسوس يكون حكماً على وجوده وحكماً على ذاته ما هو؟ 

ولـيس حكمـاً علـى  ،هو حكم على الوجود وعلى الأوصاف الضرورية المتعلقة بهذا الوجود الدالة عليها الآثـار ،وجوده
 .فالبعرة تدل  على البعي والأثر يدل  على المسيالذات، 

 . 511آداب الشافعي ومناقبه، ابن أبي حاتم الرازي، ص ( 5)

 .56العقيدة الإسلامية وأسسها، عبدالرحمن الميداني، ص ( 3)

 . 5531: تحريم الكهانة وإتيان الكهان، حديث رقم: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب السلام، باب( 4)
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 ردب  تَ ليُ  القرآن الله أنزل ولهذا المشهودة، آياته في تفكر والثاني المسموعة، آياته في تفكر فالأول. العياني الدليل
النظر والتفك ر ويمكن إجمال أبرز مجالات  .( )"عنه الإعراض مع التلاوة لمجرد لا به، عملويُ  فيه رتفك  ويُ 

 :التي أشار إليها القرآن بالآتي
آيات التنزيل إن   :آيات القرآن وما تضمّنته من إشارات علميّة ووجوه إعجاز :المجال الأول

الإنسان إلى التفك ر فيها؛ ليتبص ر ويعقل من خلالها حقائق  أول وأهم  الأمور التي وجه الله  الحكيم؛ هي
  .لى التصديق بها تصديقاً جازماً مطابقاً للواقعالإيمان المدعو إ

وتناولتُ القرآن كلَّه منتهيًا بشكل خاص إلى الوص ف الذي يعطيه عن : "يقول موريس بوكاي
حش د كبي من الظواهر الطبيعية الواضحة في النص  العربي الأصيل للقرآن، ومطابقة هذا النص  غي المترجَم 

 لكها اليوم عن نفس الظواهر الكونية التي لم يكن ممكِنًا لأي  إن سان في عصر محمدللمفاهيم العلمية التي نم
  ُأن يعرفها أو يمتلك منها أد نََ فكرة، أوَّل ما يثي الدَّهشة في رُوح من يواجه القرآن أول مرة هو ثراء

 .( )"الموضوعات العلمية
 مِن   كَانَ  وَلَو   ال قُر آنَ  يَـتَدَبّـَرُونَ  أفََلا}: تعالى ومن الآيات الداعي ة إلى التفك ر في آيات القرآن قوله

تِلافاً فِيهِ  لَوَجَدُوا اللَّهِ  غَي ِ  عِن دِ   بتدبر تعالى يأمر": قال السعدي في تفسيها. [95: النساء]{ كَثِياً اخ 
 الله كتاب تدبر نفإ ذلك ولوازم، وعواقبه، مبادئه وفي فيه، الفكر وتحديق معانيه، في التأمل وهو كتابه،
 وترسخ القلب في الإيمان يزداد وبه العلوم، جميع منه وتستخرج خي كل يستنتج وبه والمعارف، للعلوم مفتاح

 عر فويُ  النقص، سمات من عنه ينزه وما؛ الكمال صفات من له وما المعبود، بالرب   عر فيُ  هفإن  . شجرته
 .( )"وبصية وعملا علما ازداد فيه ملاتأ العبد ازداد وكلما... إليه الموصلة الطريق

ومن الميادين  :الآيات التي تدعو إلى التفكّر في عجائب الآفاق والأنفس: المجال الثاني
الرحبة لجولان النظر وتقليب الفكر فيها، الآيات الآفاقي ة والأنفسي ة، الدالة على عظمة الله تعالى ودقة 

الإنسان للإيمان بوحدانية  والأنفس وتدبيه لها؛ مما يستدعي فاق والحياةالظاهرة في واقع مخلوقاته في الآ صنعته
المحور الرئيس في المنهج اللازم لتنمية "فـ. وعظمته وقدرته، واتصافه بصفات الكمال والجلال الخالق 

لقدرات فا. هو التفاعل مع عناصر الكون القائم، والأحداث الجارية فيه القدرات العقلية، والتفكي السليم،
من  تنمو وتنضج من خلال دراسة هذا الكون، وعناصره المتناثرة في الكرة الأرضية، وغيها العقلية

الوجود، وتطور  ولذلك كانت التوجيهات الإسلامية للسي في الأرض، والبحث في نشأة عناصر. الكواكب

                                                           

 .91 ، ص  اح دار السعادة، ابن قي م الجوزية، جمفت(  )
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،  فكي خلال بعدي الوجود الزمانيلتا وكلما اتسعت رحلة القدرات العقلية، وعملية... هذه العناصر وتركيبها
 .( )"حكمت عملية التفكيكلما نمت هذه القدرات وأُ 

: في القرآن الكريم ما يزيد على أل ف آية تتحدَّث عن معالم هذا الكون، وتَذ كر مفرداته من"و 
د السماوات والأرض، والشمس والقمر، والكواكب والنجوم، والجبال والبحار والأنهار، والمطر والرع

إلى آخره، وإذا كانت هذه الآيات قد ذكََرت تلك المفردات في سياقِ لف تِ الأنظار إلى مظاهر  ...والبرق
دانية الخالق تعالى قدرة الله  ا سبحانه، في الخلق، دلالةً على وح  وتُـث بِت قضية البعث الذي أنكره الكفَّار، فإنهَّ

رَ عصوره تفتح أمام العق وعبارة   مع ذلك قد جاءت في أسلوب   ل البشري آفاقاً واسعة للتفكي في دلالاتها عبـ 
كل  عصر ما يشهد بالحق  الذي جاءت المتعاقِبَة من بعَد نزول القرآن، فيقوم لدَيه من هذه الدلالات في  

 .( )"به
َ  تىَّ حَ  أنَ ـفُسِهِم   وَفي  الآفاَقِ  في  آياَتنَِا سَنُريِهِم  }: تعالى حديثه حول قوله عند السعدي قال   يَـتَبـَينَّ

قُّ  أنََّهُ  لَهمُ    العظيمة الحوادث من تعالى يحدثه وما والأرض السماء في التي كالآيات" :[23: فصلت]{الحَ 
، على للمستبصر الدالة  وعجائب الله، صنع بديع من أبدانهم عليه اشتملت مما(: أنَ ـفُسِهِم   وَفي ) الحق 

َ  حَتىَّ ). المؤمنين ونصر المكذبين في المثلاتو  العقوبات حلول وفي قدرته، وباهر صنعته،  تلك من (لَهمُ   يَـتَبـَينَّ
قُّ  أنََّهُ ) الشك يقبل لا بياناً الآيات،  .( )"حق   عليه اشتمل وما (الحَ 

إن  نعمَ الله تعالى : الآيات التي تدعو إلى التفكّر في نعم الله على خلقه: المجال الثالث 
والإنسان بطبيعته . [34: إبراهيم]{تُح صُوهَا لا اللَّهِ  نعِ مَتَ  تَـعُدُّوا وَإِن  }لا تعد  ولا تحصى،  البشرعلى 

تطر ق القرآن الكريم لبعض هذه النعم في معرض بيان قد و . المحدودة؛ شديد الفقر والاحتياج إلى هذه النعم
يث لا يستطيع على البشر، ولفت النظر إلى التفك ر في عوائد وفوائد هذه النعم، بح نعمته وفضله 

المنعم كما  ليقوده التفك ر  إلى القيام بشكر. الإنسان العيش بدونها ولا تستقيم حياته إذا حُرمِ من أبسطها
 . ينبوي له سبحانه

ومن نعم الله الظاهرة على الإنسان، نعمة تسخي ما في السماوات والأرض، تلك النعمة التي  
تدب ر بعظيم فوائدها ومنافعها، وتستوجب التوجه إلى المنعم سبحانه تدعو كل  ذي لبٍّ وبصر  إلى التفك ر وال

 الَأر ضِ  في  وَمَا السَّمَاوَاتِ  في  مَا لَكُم   سَخَّرَ  اللَّهَ  أَنَّ  تَـرَو ا أَلمَ  }: بشكره وذكره وحسن عبادته، قال تعالى
بَغَ  الناس  أيها( تَـرَو ا أَلمَ  ) :ذكره تعالى يقول: "لطبريقال ا. [51: لقمان]{وَباَطِنَةً  ظاَهِرةًَ  نعَِمَهُ  عَلَي كُم   وَأَس 

                                                           

 .46-45، ماجد عرسان الكيلاني، ص مقومات الشخصية المسلمة(  )
 .66محمد السيد راضي جبريل، ص في القرآن الكريم،  عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز( 5)
 .125، عبد الرحمن السعدي، ص تفسي السعدي (3)



23 

 

 وماء وشجر دابة من( الأر ضِ  في  وَما)وسحاب  ونجم وقمر شمس من( السَّمَوَاتِ  في  مَّا لَكُم سَخَّرَ  اللهَ  أنَّ )
 وأرزاقكم وأقواتكم لوذائكم ومصالحكم، لمنافعكم كله ذلك يجري المنافع، من ذلك وغي وفلك، وبحر
 .( )"بجميعه وتنتفعون كله، ذلك ببعض تتمتعون ذ كم،وملا

إن  السـنن الإلهيـة الثابتــة في التعامـل مــع  :السررنن الإلهيرة فرري الجتمراع والترراري  :المجرال الرابرع 
ــر والتأمــل، لــذا؛ فقــد تكــر ر ذكــرُ هــذه السُــنن في آيــات و الأمــم والمجتمعــات؛ تعــد  مــن أبــرز مجــالات النظــر  التفك 

ــــر القــــرآن الكــــريم، سُــــن ة النصــــر : فيهــــا والانتفــــاع بمــــا تقتضــــيه مــــن عِــــبَر، مثــــل مــــع الإرشــــاد والتوجيــــه إلى التفك 
فـــ . والتمكــين، وســن ة التويــي، وســن ة الإهــلاك والتــدمي، وغيهــا مــن ســنن الله الثابتــة المطــردة عنــد وجــود أســبابها

ـا عشـوائية، ليسـت الربانيـة السـنن هـذه"  إن   بـل الحـالات الاعتياديـة، في فتتخلـ لا ثابتـة، قـوانين هـي وإنم 

 يميـز مـا أهـم لأن   للقـانون الاجتمـاعي، العلمـي الطـابع علـى تأكيـد هو السُن ة في الاطراد طابع على التأكيد

 الّـَذِينَ  في  اللَّـهِ  سُـنَّةَ }. ( )"التخلـف وعـدم والتتـابع الاطـراد هـو والفـروض المعـادلات بقيـة عـن العلمـي القانون
 .[65: الأحزاب]{تَـب دِيلا اللَّهِ  لِسُنَّةِ  تجَِدَ  وَلَن   لُ قَـب   مِن   خَلَو ا

 والإفادة التاريخ والاجتماع، وتدب رها السنن الإلهية في على أهمي ة التعرف إلى نب ه القرآن الكريم، كما
 ذِينَ الَّ  اللَّهُ  وَعَدَ }: قال تعالى. في معرفة أسباب النهوض الحضاري والنصر والتمكين، لأجل تحصيلها منها
لِفَنـَّهُم   الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا مِن كُم   آمَنُوا تَخ  لَفَ  كَمَا الَأر ضِ  في  ليََس  تَخ  نَنَّ  قَـب لِهِم   مِن   الَّذِينَ  اس   دِينـَهُمُ  لَهمُ   وَلَيُمَك 
نبها، قال لأجل تج. ومعرفة أسباب الانحطاط والتخلف والانهزام والإهلاك. [22: النور]{لَهمُ   ار تَضَى الَّذِي
بِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَي فَ  فاَن ظرُُوا الَأر ضِ  في  فَسِيوُا سُنَنٌ  قَـب لِكُم   مِن   خَلَت   قَد  }: تعالى : عمران آل]{ال مُكَذ 
 31] . 

 فمن وتزكيته، المجتمع وتربيته لبناء لتوظيفها فيها، روالتفك   رهاوتدب   الإلهية، السنن معرفة ينبوي لهذا"

 والنهي بالأمر مرتبطة السنن هذه أن   على .الانحلال من المجتمع تحفظ التي البقاء عوامل نعي نالسن خلال

 أصاب ؛الله حدود عند ووقف النهي واجتنب الأمر أتى إذا والكفر، فالإنسان والإيمان والمعصية والطاعة

 .( )"الله حدود في وقع النهي وارتكب الأمر أهمل وإذا الربانية، السنة خي

 

 :العقيدة الإسلامية في بناء المقوم الفكري في الشخصيّة المسلمةدور : المطلب الثالث
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إن  العلاقة بين العقيدة والتفكي، علاقة بيني ة قائمة  :طبيعة العلاقة بين العقيدة والتفكير: أولا 
النظر في ما ورد من حقائق  فالتفكي لازم لبناء العقيدة وتقريرها، وذلك بواسطة. على التلازم والتأث ر والتأثي

عقدي ة في الآيات التنـزيلية ومقارنتها في ما بث  الله تعالى في الآيات الكونية والأنفسية من عجائب قدرته 
مما يدفع المتفك ر؛ . وفائق دق ة صنعته؛ الدال ة على أن  الله وحده هو منـز ل القرآن وخالق الأنفس والأكوان

والتصديق بها تصديقاً العقدي ة الواردة في الوحي المنـز ل،  الأمورن القلبي بجميع للاقتناع العقلي والاطمئنا
هذا هو الطريق السليم الذي أرشدَ إليه القرآن الكريم لتقرير مسائل العقيدة . جازماً مطابقاً لواقعها

ق  }: قال تعالى. الإسلامي ة ق   أنَ ـزلَ نَاهُ  وَباِلحَ    .[12 : الإسراء]{نَـزَلَ  وَباِلحَ 

ا يبدأ حسب التوجيه القرآني بالتأمُّل في الواقع  - في مجال العقيدة - الطريق إلى سيادة الحق  " ـف إنمَّ
مة الصَّانع الحكيم العليم، وهو ما أكَّدت عليه جملة   المحسوس ضمن المخلوقات الإلهيَّة التي تتجلَّى فيها حك 

أةََ قُل  سِيوُ  ﴿: قوله تعالىكثية من الآيات، مثل  لَ قَ ثُمَّ الُله ينُشِئُ النَّش  ا في الَأر ضِ فاَن ظرُُوا كَي فَ بدََأَ الخ 
ء  قَدِيرٌ﴾ أو بالتأمُّلِ في الواقع المحسوس من آثار الأمم [. 51: سورة العنكبوت]الَآخِرةََ إِنَّ الَله عَلَى كُل  شَي 

لأولئك الذين رفضوا الحقَّ في عقيدتهم وأقاموها السابقة ورسومها، تلك التي تدلُّ على سوء العاقبة بالنسبة 
قُل  سِيوُا في الَأر ضِ  ﴿: تعالىه على باطل الش رك، وهو ما أكدت عليه جملة أخرى من الآيات، مثل قول

رمِِينَ   .( )["31 : آل عمران]﴾ فاَن ظرُُوا كَي فَ كَانَ عَاقِبَةُ ال مُج 

ومن جانب  آخر، فإن  العقيدة تضبط عملية التفكي، وتحميها من الانزلاق في متاهات الظنون 
 إِن  }: فنهى القرآن الكريم عن اتباع الظن  والهوى في مسائل الاعتقاد، قال تعالى. والهوى والأوهام والأساطي

ق   مِنَ  يُـو نِي  لا الظَّنَّ  وَإِنَّ  الظَّنَّ  إِلا يَـتَّبِعُونَ  وكذلك فإن  العقيدة هي التي تبين  لعملي ة . [59: النجم]{شَي ئًا الحَ 
 . التفكي المجالات الصالحة لعملها، والحدود التي لا ينبوي لها أن تخرج عنها

إن  مـــنهج  :الشخصرررية المسرررلمة فررري بنررراء المقررروّم الفكرررري فررري الإسرررلاميّة أهميرّررة العقيررردة: اا نيررثا
في الشخصـــي ة المســـلمة، يعتمـــد بالدرجـــة الأولى علـــى ( العقلي ـــة)قـــوم الفكـــري القـــرآن الكـــريم في بنـــاء وتنميـــة الم

، وعلاقــة الوجــود  والموجِررد، (الكــون والحيــاة والإنســان) الوجررودإعطــاء فكــرة كلي ــة شــاملة وصــحيحة عــن 
 . بالموجِد

ود العقيـدة الإسـلامية أعطـت إجابـات صـحيحة ومقنعـة عـن كـل  مـا يتعل ـق بــالوجومـن المسـل م بـه، أن  
 ،الإيمــــان بــــالله: وهــــي في الإســــلام يتمثــــل ذلــــك بالحقــــائق الرئيســــية لأركــــان الإيمــــانوالموجــــد والعلاقــــة بينهمــــا، 

مــن  هــذه الأركــان ومــا تفــر ع عــن . واليــوم الآخــر، والقــدر خــيه وشــره مــن الله تعــالى ،ورســله ،وكتبــه ،وملائكتــه
                                                           

 .واقعي في النهضة الإسلامية ، عبدالمجيد النجاردور الفكر ال(  )
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دع مــة بـالحجج والبراهــين المقنعـة للعقــل وا -الأجوبــة الصــادقة  تنحقـائق إيمانيــة تضـم  
ُ
عــن  -لموافقـة للفطــرة والم

مــن خلقــني، ومــن أي  شــيء  خُلقــت، : الإنســان، نحــو لــدىجميــع الأســئلة الــتي تُشــك ل العقــدة الفكري ــة الكــبرى 
وكيف؟ ولماذا خُلقت، وإلى أين المصي؟ ومن خلق الكون ولماذا؟ إلى غي ذلك من الأسئلة الفكري ـة الـتي تجـول 

يســتطيع أن  يتبــينَّ أنَّــه قــد تضــمَّن منهجًــا واضــحًا للبر هنــة  ؛مــن يتــدبَّر آيَ القــرآن الكــريمف". ســانفي ذهــن الإن
 .( )"تلك حقيقة يؤك دها جمهور علماء المسلمينو العقلية على أمَّهات مسائل العقيدة، 

تُشك ل القاعدة وعليه؛ فإن  العقيدة الإسلامي ة؛ تعُد  الركن الأساس في بناء شخصي ة المسلم، لأنها 
الفكر ية التي يبني عليها تصوراته وأفكاره وتصديقاته عن الوجود والموجِد وطبيعة العلاقة بينهما، وبالعقيدة 

 .ن مفاهيمه عن الأشياء، تلك المفاهيم التي تتحكم بمشاعره وتنظم سلوكهالإسلامي ة كذلك؛ يكُو  

من خلال تدب ر الآيات القرآنية الواردة في تقرير : أثر تدبرّ القرآن في بناء أركان الإيمان: اا لثاث
قائم على توجيه الإنسان إلى التفك ر  ؛في هذا الجانب الكريم يتبين  أن  منهج القرآن ؛وإثباتها الإيماني ة العقائد

، بادئاً بأبسطها وأقربها بالنسبة لبيئة الإنسان ومحيطه بعجائب مخلوقاته  ه فتجد. الواقعة تحت إدراك الحس 
مثلًا، أول ما يوجه ساكن الصحراء التي تحيطها الجبال وتكثر فيها الإبل، إلى النظر والتفك ر في عظمة هذه 

 إِلَى  يَـن ظرُُونَ  أفََلا}: الأمور وإتقان خلقها، بادئاً بأقرب الأشياء لإنسان تلك البيئة وهي الإبل، قال تعالى
بَِالِ  وَإِلَى *  رفُِعَت   ي فَ كَ  السَّمَاءِ  وَإِلَى  *خُلِقَت   كَي فَ  الِإبِلِ   *سُطِحَت   كَي فَ  الَأر ضِ  وَإِلَى  *نُصِبَت   كَي فَ  الج 
اَ فَذكَ ر    . [ 5 - 1 : الواشية]{مُذكَ رٌ  أنَ تَ  إِنمَّ

والإنسان العربي بذكائه وصفاء قريحته؛ أدرك هذه الخاصي ة في سهولة تلقي حقائق العقيدة 
يفُهم هذا من قول ذلك العربي في معرض . ان بها والتدليل على حقي تهاالإسلامية، فكان يسارع في الإيم

 المسي، أفسماء على الأقدام وأثر البعي، على تدل البعرة: "حديثه حول إثبات أن  الكون مخلوق لله تعالى
  .( )"الخبي اللطيف على تدل لا أمواج، ذات وبحر فجاج ذات وأرض أبراج ذات

بعض لبيان أثر تدب ر القرآن الكريم في  واحد، في بذكر مثال تطبيقيولطلب الاختصار، سنكت
الإنسانُ فمثلًا إذا تلا . لله تعالى( الخالق)بإثبات صفة ما يتعل ق  ةً ، خاص  ن بالله تعالىالإيماب المسائل المتعلقة

لأرض بل لا أم خَلقوا السماوات وا* الخالقون أم خُلقوا من غي شيء أم هم}: أو سمع قول الله تعالى
ثّم أمعنَ النظر، وردّد الفكرّ، في معاني هذه الآيات ودلالاتها القاطعة على أنّ  [.36-34: الطور]{يوقنون

الَ ق .، وأنّ كلّ نظريةّ أو عقيدة أو فكرٍ لا يقرُّ بهذه الحقيقة الدامغة فهو باطلشيءالله تعالى هو خالقُ كلّ 
رُ ب نُ مُط عِم   رَأُ في ال مَو رِبِ باِلطُّورِ فَـلَمَّا بَـلَغَ هَذِهِ الآيةََ  بيَّ سمَِع تُ النَّ : جُبـَيـ  ء   غَي ِ  مِن   خُلِقُوا أمَ  }يَـق   أمَ   شَي 

                                                           

 .13، ص مسائل العقيدة ودلالتها بين البرهنة القرآنيَّة والاستدلال الكلاميالسيد رزق الحجر،  ( )
 . 2 ، ص  ج الإيجي، المواقف،( 5)
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اَلقُِونَ  هُمُ   هُمُ  أمَ   رَب كَ  خَزاَئِنُ  عِن دَهُم   أمَ   *يوُقِنُونَ  لا بَل   وَالَأر ضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقُوا أمَ   *الخ 
  .( )"كَادَ قَـل بي أَن  يَطِيَ [31 - 32: لطورا]{ال مُصَي طِرُونَ 

لقوا من غي خالق خلقهم؟ فهذا ممتنع في بدائه أخُ : هذا تقسيم حاصر، يقول" :قال ابن تيمي ة
ا ذكر وإنم   ،هلهم خالقاً خلقهم، وهو الله سبحان لم أن  امتناعاً، فعُ  لقوا أنفسهم؟ فهذا أشد  هم خَ  العقول، أم

بديهية مستقرة في النفوس، لا  هذه القضية التي استدل بها فطرية ام الإنكار ليتبين أن  الدليل بصيوة استفه
: حادث بدون محدث أحدثه، ولا يمكنه أن يقول عي وجوديمكن إنكارها، فلا يمكن لصحيح الفطرة أن يد  

  .( )"هو أحدث نفسه

ويب وحقيقة البعث، وغي ما يتعل ق بمنهج التعامل مع الكذلك و  ،وهكذا في جميع أركان الإيمان
قها وبرهان يقينها ما من قضيَّة عقَديَّة ساقها القرآنُ الكريم إلاَّ قرَنَها بد"فـ . ذلك من الأمور العقدية ليل صِد 

عي في دلالته، فيجب على كل  باحث ألاَّ يوفل عن التَّنبيه إلى ما يحتويه النصُّ القرآني من برهان عق لي القَط
 .( )"نهالذي يتحدَّث ع يتَّصل بالموضوع

القرآن الكريم تضم ن منهجي ةً فريدة في ما يتعل ق ببناء  وفي ختام هذا المبحث نستطيع القول؛ بأن  
للقناعة العقلي ة موصلًا طريقاً  المستني؛ بدءاً بجعل التفكيالجانب الفكري والعقدي في الشخصية الإسلامي ة، 

 .وانتهاءً بضبط مجالاته وحدوده ،وأنماطه رق التفكيالارتقاء بطب ، مروراَ بحقائق الإيمان

 هم بأمس   أشد  الهجمات الفكري ة الخارجية المنحرفة،المسلمون في هذه الأيام التي يواجه فيها و 
؛ وتدب رها والتفك ر في مدلولاتها بشتى مجالات النظر والتفكيالحاجة إلى النظر في آيات القرآن الكريم المتعلقة 

من الجمود والانولاق والتقليد، والارتقاء بطرق تفكيهم إلى  ، لتحصين منظومتهم الفكري ةومقاصدها
المستوى الذي يؤهلهم لصناعة الشخصي ة المسلمة الفاعلة في جميع ميادين الحضارة والتمد ن، ليستحقوا تبوء 

وذلك الجماعي،  وأالمستوى الفردي على سواء المكانة التي أراد الله لهم في قيادة البشرية ودلالتها على الخي، 
رَ  كُن تُم  } :تحقيقاً لقوله تعالى رجَِت   أمَُّة   خَيـ  وليتحق ق بهم ولهم، الشهود . [1  : عمران آل]{ للِنَّاسِ  أخُ 

: البقرة]{اسِ النَّ  عَلَى شُهَدَاءَ  لتَِكُونوُا وَسَطاً أمَُّةً  جَعَل نَاكُم   وكََذَلِكَ } :الحضاري الذي أراد الله لهم أن يبلووه
 43].  

 
                                                           

 .4924: حديث رقم. التفسي، سورة الطور كتاب  ،أخرجه البخاري ( )
 .5 5ص ،٩ج ،تاوىمجموع الف ،ابن تيمية (5)
 .تأملات حول منهج القرآن في تأسيس اليقين، محمد السيد الجليند (3)
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 المبحث الثالث

 المسلمة في الشخصية السلوكي المقوّم بناء في الكريم القرآن تدبرّ أثر

بعد أن تطر قنا في المبحث السابق؛ لأثر تدب ر القرآن الكريم في بناء المقو م الفكري في الشخصي ة 
القرآن الكريم في بناء المقو م السلوكي في  تدب ر أثر –بإذن الله تعالى  –المسلمة؛ سنتناول في هذا المبحث 

مفهوم السلوك وتفسيه، ودوافعه وغاياته، وتنظيمه : وذلك من خلال المنظور القرآني لـ. الشخصي ة المسلمة
 . وضوابطه، وذلك في حدود ما يتسع له مجال البحث

لكريم بنى وضبط وقبل الولوج في تفصيلات هذا المبحث، تجدر الإشارة إلى أن  القرآن ا :مدخل 
لدى الشخصي ة المسلمة؛ بمجموعة الأحكام الشرعية الناظمة لعلاقات الإنسان ( العمل)المقو م السلوكي 

، حيث جاءت تلك الأحكام، إم ا على شكل قواعد (مع ربه، ومع نفسه، ومع غيه)الرئيسية الثلاث 
درء )، وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار: )قاعدة لجزئيات  سلوكي ة كثية، نحو وضوابط كلي ة، تندرج تحتها أحكامٌ 

فُوا}: قوله تعالى: وإم ا على شكل أحكام جزئي ة تفصيلي ة، نحو(. المفاسد أولى من جلب المصالح  ال كَي لَ  وَأوَ 
والتي قن ن الفقهاء بموجبها مجموعة النُظُم الإسلامية، التي تعالج كافة . [25 : الأنعام]{باِل قِس طِ  وَال مِيزاَنَ 

والنظام الاجتماعي، والنظام  ،نظام العبادات، ونظام الحكم: )شؤون الإنسان وتنظ م علاقاته، وهي
 (. التعليم، ونظام العقوباتالإعلام و الاقتصادي، ونظام 

 سيىوالمتدب ر للآيات القرآني ة المتعلقة بالتأصيل والتقعيد لهذه القواعد والأحكام الناظمة للسلوك؛ 
، وتفوقها على الأنظمة الوضعية في هشؤونتدبي و الإنسان اعتها وكمالها في تنظيم علاقات مدى حقي تها ونج

 .سلوكه بموجبهاوضبط لتطبيق تلك الأحكام،  -وعن رغبة ورضا  – عههذا الجانب، مم ا يدفَ 

 (:المفهوم والدوافع)تفسير السلوك من حيث  :الأول المطلب

الدخول، : يتضم ن معنى مصدر سَلَكَ، وهو :لسلوك لغةا ا: مفهوم السلوك لغةا واصطلاحاا : أولا 
 يقُال. شيء في شيء   نفوذ على يدلُّ  أصلٌ  :والكاف واللام السين"فـ. والنفوذ في الشيء، والاستقامة

ته: الشيء في الشيء وسَلكتُ . أَسلُكُه الطَّريقَ  سلَكتُ  تَقيم الَأم ر: والسُّل كَى .أنفذ  ُس 
 في الخيطَ  وسلكتُ . الم

 .( )"واتجاه ومذهبه الإنسان سية على ويطلق السلوك. "( )"فيه أدخلته أي خيط،الم

                                                           

ولسـان العـرب، . سـلك: ومعجـم مقـاييس اللوـة، ابـن فـارس، مـادة. سـلك: كتـاب العـين، الفراهيـدي، مـادة: ينُظـر ( )
   .سلك: ابن منظور، مادة
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يشمل كل  ما : السلوك الإنساني من وجهة نظر علم النفس الحديث: السلوك في الصطلاح
، وطلباً للاختصار بأكثر من تعريف لسلوكا العلماءوقد عر ف . يصدر عن الإنسان من نشاط قولي أو فعلي

ار ما أراهُ أقربها انطباقاً على واقع السلوك، وهو تعريف تقي الدين النبهاني، حيث يرى أن  السلوك فإني  أخت
 .( )"أعمال الإنسان التي يقوم بها لإشباع جوعات غرائزه أو حاجاته العضوية: "هو

وكي في ذكرنا في المبحث الأول من هذه الدراسة، أن  المقوم السل :السلوك في القرآن الكريم: ثانياا 
ات جوع)، أي الجوانب التي تشك ل النفسي ة ابتداء من (العمل)الشخصي ة المسلمة؛ هو تعبيٌ اصطلاحي عن 

بشكل مطلق في ( العمل)مصطلح ولهذا نستطيع القول بأن  (. السلوك للإشباعف، الحاجات والورائز، فالميول
 يقابل السلوك المرغوب فيه،( العمل الصالح)وأن  . في علم النفس الحديث( السلوك)القرآن الكريم؛ يقابل 

وقد جعل الله تعالى السلوك مناط العقاب . يقابل السلوك غي المرغوب فيه( العمل غي الصالح) وأن  
راً ذَرَّة   مِثـ قَالَ  يَـع مَل   فَمَن  }: والثواب، قال تعالى  . [9-1: زلةالزل]{يَـرهَُ  شَرًّا ذَرَّة   مِثـ قَالَ  يَـع مَل   وَمَن  * يَـرهَُ  خَيـ 

 مستودع النفس أن   إلى يشي الكريم القرآن"وفالسلوك إذن؛ هو الجانب الأهم في تكوين النفسي ة، 
 تُجَادِلُ  نَـف س   كُلُّ  تأَ تي  يَـو مَ } :تعالى قالوأن  الإنسان مسؤولٌ عن جميع سلوكه،  السلوكية، الدوافع من الكثي

سِهَا عَن    هي إذ أعمال من كسبت بما أي .[   : النحل]{يظُ لَمُونَ  لا وَهُم   عَمِلَت   امَ  نَـف س   كُلُّ  وَتُـوَفَّّ  نَـف 
 .[39: المدثر]{رَهِينَةٌ  كَسَبَت   بماَ نَـف س   كُلُّ }: تعالى وقال عملت، عما تجادل التي غيها لا فهي لة،ؤو المس

 الله به يحاسبهاس الذي عملها رهينةُ  فهي وإرادتها، واختيارها حريتها بمحض عملها تكسب فالنفس
"( ). 

 شيء هناك كان إذا إلا بنشاط ما يقوم لا الإنسان ن  من المعلوم بداهةً أ :دوافع السلوك: ثالثاا 
، كما يسميها علم النفس الحديث؛ تعد  من محددات (Motives)الدوافع "فإن   ؛لذا. كليدفعه لذ

منة في الكائن الحي، تدفعه لسلوك قصدي الشخصي ة الإنسانية في الوالب، وهي عبارة عن طاقات نفسية كا
، سواء مع نفسه أو في حياته اليومية ومع عالمه الخارجي  .( )"مُعين 

طاقة داخل الكائن الحي إنساناً أم حيواناً، تدفعه إلى "ويرى بعض الباحثين أن  الدافع عبارة عن 
لدافع، كدافع الجوع الذي يدفع القيام بسلوك معين أو نشاط معين تحقيقاً لهدف معين، هو إشباع هذا ا

                                                                                                                                                                     

   .سلك: المعجم الوسيط، مجمع اللوة العربية، مادة ( )
   .2، ص  الشخصية الإسلامية، تقي الدين النبهاني، ج (5)
  .٩2-٩4ص ، عابد توفيق زين العابدين ،والكتاب المقد س الكريم القرآن في ميزان الإنسانية النفس (3)
 .34 محمد يوسف العاني، ص  الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي، (4)
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وهذه الطاقة  ،طاقة حيويةلديه  – احي   باعتباره كائنا –إن  الإنسان  .( )"الكائن الحي إلى البحث عن الطعام
 ،والنوم ،مثل الحاجة إلى الأكل والشرب ،تظهر في الكائن الحي  إم ا بمؤثرات داخلية وهي الحاجات العضوية

وينتج عن هذه  .( )الغرائزوتسم ى  ،وإم ا أن تظهر هذه الطاقة بمؤثرات خارجية. والتطبيب، وغيها ،والأمن
 .الحاجات والورائز جوعات تدفع الإنسان لأن يسلك سلوكاً ما لإشباعها

قر  القرآن الكريم بوجود الورائز والحاجات أ :الغرائز والحاجات كدوافع للسلوك من منظور قرآني
ضوي ة التي يتوقف أم ا بالنسبة للحاجات الع. لى إشباعها بالطرق المشروعةإ وجههالعضوي ة لدى الإنسان، و 

للإنسان، فإن لم يستطع سد ها  فقد جعلها القرآن من المقاصد الضروري ة والحقوق الواجبة؛ بقاء الحياة عليها
جه بما يسد  لآدم وزو  تكف ل المولى  ولأهمي ة هذا الجانب؛ فقد. من كسبه هو؛ أوجب له النفقة على ولي ه

 تَظ مَأُ  لا وَأنََّكَ  *تَـع رَى وَلا فِيهَا تَجُوعَ  أَلا لَكَ  إِنَّ }: ، قال تعالىوالشراب والملبس والمسكن الحاجة إلى الطعام
 والكسوة، والشراب، الطعام استمرار له ضمن"فبنص  هذه الآية . [٩   ،9  : طه]{تَض حَى وَلا فِيهَا

 أَط عَمَهُم   الَّذِي *ال بـَي تِ  هَذَا رَبَّ  فَـل يـَع بُدُوا}: وكذلك إذا تدب رنا قوله تعالى .( )"والنصب التعب وعدم والماء،
ا أشارت إلى حاجتين رئيستين من حاجات الإنسان . [4 ،3: قريش]{خَو ف   مِن   وَآمَنـَهُم   جُوع   مِن   نجد أنه 

إلى ( وآمنَ  ،أطعمَ )ا بصيوة الماضي حاجته إلى الطعام، وحاجته إلى الأمن، وأفاد مجيئهم: العضوية، وهما
أك د هاتين الحاجتين وزاد عليهما  وكذلك فإن  النبي . ، وكأن ه تحصيل حاصلهضرورة إشباعهما وحتمي ت

 يومه، قوت عنده جسده، في معافًّ  سربه، في آمناً  منكم أصبح من: "الحاجة إلى الصحة والتطبيب، فقال
ا   .( )"الدنيا له حيزت فكأنم 

                                                           

 .352طه، صأصول علم النفس الحديث، فرج عبدالقادر  ( )
وهمــا موجودتــان عنــد الإنســـان  ،وغريــزة حفــظ النـــوع ،غريــزة حـــب البقــاء: الإنســان ثلاثــة غرائـــز أساســية هــيلــدى  (5)

فمـن مظـاهر . ولكـل  غريـزة مظـاهر متعـددة. فموجودة عند الإنسان فقـط غريزة التدينوأما الوريزة الثالثة وهي  ،والحيوان
الأمومــة : غريررزة حفررن النرروعومــن مظــاهر . حــب  الــوطن ،ب التملــكحــ ،حــب الســيادة ،الخــوف: غريررزة حررب البقرراء

ــا . الصــداقة، الميــل الجنســي ،والأبــوة ــا تــدعو إلى التفكــي غريررزة الترردينأم  ــا خاصــة بالإنســان؛ لأنه  ويثيهــا التفكــي  ،فإنه 
 تعظــيم، والتقــديس،الاحــترام، وال: ومــن مظــاهر غريــزة التــدي ن. بآيــات الله وبــديع صــنعه في الســموات والأرض والأنفــس

إن  عـدم  :أولا : ن بين الوريـزة والحاجـة العضـوية نجملهـا بـالآتيان رئيساوهناك فرق. والاحتياج والشعور بالنقص والعبادة،
الوريـزة فــلا يــؤدي إلى   إشــباع أم ـا عــدم. عـدم الأكــل مــثلًا يـؤدي إلى الهــلاكف ،إشـباع الحاجــة العضـوية يــؤدي إلى الهــلاك

ــ ،الهــلاك  أطفــالاً  ينجبــا لم اللــذين = الــزوجين عنــد كــائن هــو كمــا  .تج عنــه قلــق واضــطراب وعــدم تــوازن في الحيــاةا ينــوإنم 
 .أم ا الوريزة فتأتي إثارتها من عوامل خارجية ،مثي الحاجة العضوية داخلي :ثانياا . كليهما أو أحدهما عقم بسبب

 .4 2 ، صعبدالرحمن السعدي، تفسي السعدي(3)

   .5346الكفاف والصبر، حديث رقم : الزهد، باب: في السنن، كتاب أخرجه الترمذي (4)
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 مِنَ  الشَّهَوَاتِ  حُبُّ  للِنَّاسِ  زيُ نَ }: بالنسبة للورائز، فقد أشارت إليها آياتٌ عديدة، منها قوله تعالىأم ا 
يَ لِ  وَال فِضَّةِ  الذَّهَبِ  مِنَ  ال مُقَن طَرةَِ  وَال قَنَاطِيِ  وَال بَنِينَ  الن سَاءِ  ر ثِ  وَالأنَ ـعَامِ  ال مُسَوَّمَةِ  وَالخ  . [4 : عمران آل]{وَالحَ 

ا تشي إلى ما جبُل عليه الإنسان من الميل إلى إشباع جوعات الورائز،  ومن خلال تدب ر هذه الآية؛ نجد أنه 
والميل إلى تملك الذهب والفض ة والأنعام . فالميل إلى النساء وحب  البنين؛ من مظاهر غريزة الحفاظ على النوع

 :، وقوله[35: الحج]{اللَّهِ  شَعَائرَِ  يُـعَظ م   وَمَن  }: أم ا قوله تعالى. والحرث؛ من مظاهر غريزة حب  البقاء
تُـهَا} جُدُونَ  وَقَـو مَهَا وَجَد  فقد أشارتا إلى الميل لإشباع مظاهر غريزة . [54: النمل]{اللَّهِ  دُونِ  مِن   لِلشَّم سِ  يَس 

 . التدي ن، كالعبادة والتعظيم والتقديس

والواقع  .الإنساني ات معتبرة قرآنياً كدوافع للسلوكالورائز والحاجومما سبق نستنتج؛ أن  جوعات 
وحاجته للتطبيب . الخ...،وتناول الطعام ،للطعام مثلًا؛ تدفعه إلى الطهي ة الإنسانفحاج يشهد بذلك،

وجوعة غريزة التدين تدفعه إلى البحث عن معبود . عند المرض؛ تدفعه إلى البحث عن الطبيب والعلاج
 .ليعظ مه ويعبده، وهكذا

 :أثر تدبرّ القرآن الكريم في ضبط السلوك وتنظيمه: المطلب الثاني

لذا؛ فإن  القرآن الكريم جعل  إن  الجانب السلوكي يعد  الركن الأهم في تكوين النفسي ة المسلمة،
مْ يَك  ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ لَ }: قال تعالى ،النفسي ة معياراً لقياس درجة انضباط الشخصي ة ومقدرتها على التويي

ولهذه الأهمي ة العظيمة للسلوك في . [23:الأنفال]{م غَيرِّراا نعِْمَةا أَنرْعَمَهَا عَلَى قرَوْمٍ حَتَّى ير غَيرِّر وا مَا بأِنَرْف سِهِمْ 
في حال  –حياة الإنسان؛ فإن  القرآن الكريم وضع مجموعة من الضوابط والمحددات، التي تجعل سلوك المسلم 

ومن خلال . والتطر ف، مُرضياً لله  سلوكاً راقياً منظماً، بعيداً عن الانحراف –امها مراعاتها والتقيد بأحك
 : نستطيع أن نجمل أهم القواعد الضابطة للسلوك بالآتيالتدب ر لبعض الآيات القرآنية؛ 

الواية من السلوك بحسب الفهم البشري إذا أردنا أن نفس ر : تحديد الغاية الحقيقية للسلوك: أولا 
وافع السلوك في نظريات علم النفس الوربي الحديث، سنضطر لوضع حدٍّ لوايات السلوك الإنساني، ينتهي لد

   .وهذا فهمٌ قاصر. سقف هذا الحد  عند تحصيل إشباع جوعات الورائز والحاجات العضوي ة فقط

ا  فقط، جوعات الورائز والحاجاتلا تقف عند حد  إشباع  ؛منظور قرآني غايات السلوك إن   وإنم 
بالمآل  الحقيقي ة وذلك بتجاوز حدود الحياة الدنيا وربط غاية السلوك. تحقيق مرضاة الله  تتعد ى إلى

اَ} المترتب عليه في الآخرة، وقد بين  القرآن الكريم أن   .[92 : عمران آل]{ال قِيَامَةِ  يَـو مَ  أجُُوركَُم   تُـوَفّـَو نَ  وَإِنمَّ
 وَيَـو مَ }الحياة الدنيا فقط؛ يعُد  سبباً للخسران ودخول النار في الآخرة،  غايات السلوك على حدود رِ ص  قَ 

ن ـيَا حَيَاتِكُمُ  في  طيَ بَاتِكُم   أذَ هَب تُم   النَّارِ  عَلَى كَفَرُوا الَّذِينَ  يُـع رَضُ  تـَع تُم   الدُّ تَم   [.51: الأحقاف]{بِهاَ وَاس 
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ين  معنا فيما سبق أن  جوعات الورائز والحاجات تب: متقييد السلوك بمفهوم الحلال والحرا: ثانياا 
أوجب إشباع دوافع السلوك إن  الشارع الحكيم العضوي ة تعد  دوافع معتبرة للسلوك من منظور قرآني، لذا؛ ف

، وجعلها من درجة المقاصد الضرورية لتعلقها بالحفاظ على الحياة، الناتجة عن جوعات الحاجات العضوية
بل إن ه سبحانه أباح تناول  .[15 : البقرة]{رَزَقـ نَاكُم   مَا طيَ بَاتِ  مِن   كُلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  يّـُهَاأَ  ياَ}: فقال تعالى

 فَمَنِ }: رءاً للوقوع في مفسدة هلاك النفس؛ قال تعالىالمحظور لسد  تلك الحاجة بقدر الضرورة، وذلك دَ 
جوعات  دوافع السلوك الناتجة عنأم ا بالنسبة لإشباع . [13 : البقرة]{عَلَي هِ  إِثم َ  فَلا عَاد   وَلا باَغ   غَيـ رَ  اض طرَُّ 

   .لنزوله عن مرتبة الضروري إلى الحاجي الورائز؛ فقد جعله الله مباحاً،

تنظيم، و  ضبط الجدير بالإشارة هنا، هو أن  الله تعالى لم يترك طريقة إشباع دوافع السلوك بدونو 
 الالتزامجعل فظيمها إلى الإنسان نفسه، بل أسندها إلى الوحي المعصوم، تنو  ضبطها طريقة يُسندوكذلك لم 

 وَأَطِيعُوا اللَّهَ  أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَّـُهَا ياَ}: بطاعة الوحي هو ميزان اعتبار الأعمال شرعاً أو رد ها، قال تعالى
أن يسلك  -بخلاف الحيوان  –ه؛ أراد من الإنسان فالله سبحان. [33: محمد]{أَع مَالَكُم   تُـب طِلُوا وَلا الرَّسُولَ 

نَا بَنِي } انيته وموافقاً لتكريم الخالق له،في إشباعه لهذه الجوعات؛ سلوكاً راقياً مُنظ ماً يليق بإنس وَلَقَد  كَرَّم 
 رياً معيا فأوجب الله على الإنسان أن يجعل أوامر الشرع في الحلال والحرام؛ مقياساً . [11: الإسراء]{آدَمَ 

 .اجاتالحو  الورائزلتصرفاته عند إشباع جوعات 

نظ مه ضبطه و فمثلًا أباح الزواج كطريقة لإشباع دافع الميل الجنسي الناتج عن غريزة حفظ النوع، ثم  
ونهى عن  .[3: النساء]{فاَن كِحُوا مَا طاَبَ لَكُم  مِنَ الن سَاءِ }بالأحكام الشرعي ة، فأوجب الالتزام بالحلال 

رَبوُا وَلا} اع غي المشروعالإشب الصبر  ووجهَ إلى .[35: الإسراء]{سَبِيلا وَسَاءَ  فاَحِشَةً  كَانَ  إِنَّهُ  الز ناَ تَـق 
 وأحصن للبصر أغض فإن ه فليتزوج، الباءة منكم استطاع من" :، لقول النبي إلى حين الاستطاعة والتعف ف

وبهذه الطريقة يتبين  أن  القرآن الكريم جعل مفهوم  .( )"وجاء له فإن ه فعليه بالصوم يستطع لم ومن للفرج،
 .لدى الشخصي ة المسلمة وضبطه لنشاط السلوكياقياس معياراً لالحلال والحرام؛ 

الحبل على الوارب، ولم يلتزم بمفهوم الحلال والحرام كمقياس لسلوكه،  لنفسهالإنسان إذا ترك  أم ا
 كَفَرُوا وَالَّذِينَ } ،لا هم  لها سوى إشباع دوافع الورائز والحاجات فقطفعندئذ  لا فرق بينه وبين البهائم التي 

وكذلك فإن  المتردد في سلوكه بين . [5 : محمد]{لَهمُ   مَثـ وًى وَالنَّارُ  الأنَ ـعَامُ  تأَ كُلُ  كَمَا وَيأَ كُلُونَ  يَـتَمَتـَّعُونَ 

                                                           

   .٩12 أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، حديث رقم  ( )
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 الشاة كمثل المنافق ثلُ مَ ": ارد في قوله الو لوصف النبوي لموقف المنافقين الالتزام وعدمه، ينطبق عليه ا
 .( )"مرة هذه وإلى مرة هذه إلى تعي ،الونمين بين العائرة

لا ينبوي أن نتصور الشخصي ة الإسلامية ملائكية في " :علاج ثغرات السلوك بالتوبة والتعزيز :ثالثاا 
 أو خطأ، وكل  ذلك لا يمس  ديمومة العبادة وبلا أخطاء، فقد تقع ثورات في سلوكها بتقصي أو غفلة 

العقيدة الإسلامي ة أساساً لتفكيه وميله، لأن  ارتباط  تخذُ الاتصاف بهذه الشخصي ة طالما أن  صاحبها ي
مفاهيم الإنسان بالعقيدة ليس ارتباطاً آلياً، بحيث لا يتحر ك المفهوم إلا بحسب العقيدة، بل هو ارتباط 

الرجوع بمعززات الإيمان من التوبة والندم وإدراك الخطأ والرجوع عن  اجتماعي فيه قابلية الانفصال وقابلية
 .( )"المخالفة

 الِإن سَانُ  وَخُلِقَ }فة بالضعف خلقةً، للطبيعة الإنساني ة العام ة المتصلذا؛ فإن  الإسلام مراعاةً 
 إِنَّ }لشهوات والموريات، ، ومراعاةً لطبيعة النفس الإنساني ة المجبولة على الميل إلى ا[59: النساء]{ضَعِيفًا
قد عالج مسألة ثورات السلوك في الشخصية المسلمة . [23: يوسف]{رَبي   رَحِمَ  مَا إِلا باِلسُّوءِ  لَأمَّارةٌَ  النـَّف سَ 
 :بأمرين

وهذا بابٌ واسع تظهر فيه رحمة الله ورأفته بالعباد، ويشك ل فرصةً ذهبي ة لتعديل  :فتح باب التوبة. أ
بةًَ  اللَّهِ  إِلَى  توُبوُا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَّـُهَا ياَ}: عالىالسلوك، قال ت  عَن كُم   يكَُف رَ  أَن   رَبُّكُم   عَسَى نَصُوحًا تَـو 

فالتوبة في الإسلام تجب  ما قبلها، وتنهي مطالبة المذنب بتبعات ذنبه أمام الله . [9: التحريم]{سَي ئَاتِكُم  
ن بِ كَمَن  لا ذَن بَ لَهُ : )قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ تعالى،  باب التوبة من أهم المعززات  وبهذا يعد  . ( )(التَّائِبُ مِن  الذَّ

 .الإيجابية للإقلاع عن السلوك السيئ وتعديله إلى الحسن

 سُوءًا يَـع مَل   وَمَن  }: ل تعالىاق .لا يعتبر العاصي أو الفاسق مرتداً أو خارجاً من دائرة الإيمان وعليه؛
سَهُ  لِم  يَظ   أوَ   تـَو فِرِ  ثُمَّ  نَـف  لَا يَـز نَِ الزَّانَِ حِيَن : )ل النبي اقو . [1  : النساء]{رَحِيمًا غَفُوراً اللَّهَ  يجَِدِ  اللَّهَ  يَس 

وَ مُؤ مِنٌ، رَبُ وَه  رَ حِيَن يَش  م  رَبُ الخَ  وَ مُؤ مِنٌ، وَلَا يَش     .( )(يَـز نَِ وَه 

                                                           

   .5194أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب المنافقين، حديث رقم  ( )
 .بتصر ف. 9 -6 لنبهاني، ص الشخصي ة الإسلامي ة، تقي الدين ا: ينظر (5)
   .4521رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، حديث رقم  (3)
   .5412م قحديث ر  باب النهي بوي إذن صاحبه، كتاب المظالم، ،في الصحيح أخرجه البخاري (4)
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على  (Reinforcement) يعُر ف التعزيز: عقاب والثوابالتعزيز السلوكي عن طريق نظرية ال .ب
الإجراء الذي يؤدي فيه حدوث السلوك إلى توابع إيجابية أو إلى إزالة توابع سلبية، الشيء الذي يترتب "أن ه 

 .( )"عليه زيادة احتمال حدوث ذلك السلوك في المستقبل في المواقف المماثلة

للسلوك وتعديله ة ونجاعة تطبيق نظري ة العقاب والثواب كمعز ز ولقد اعترف كثيٌ من التربويين بأهمي  
وقبل هذا الاعتراف بعقود؛ فإن  الله تعالى في كتابه الحكيم؛ رت ب المدح والثواب على السلوك . وضبطه

فهناك الكثي من  .الصالح الموافق للشريعة، ورتب  الذم  والعقاب على السلوك المنحرف المخالف للشريعة
ت القرآنية التي أشارت إلى نظرية العقاب والثواب ودورها في ضبط السلوك وتوجيهه نحو خدمة الهدف الآيا

 أَو   ذكََر   مِن   صَالِحاً عَمِلَ  مَن  }قال تعالى . الحقيقي من وجود الإنسان، ألا وهو عبادة الله تعالى والفوز برضاه
يِيـَنَّهُ  مُؤ مِنٌ  وَهُوَ  أنُ ـثَى زيَِـنـَّهُم   ي بَةً طَ  حَيَاةً  فَـلَنُح  رَهُم   وَلنََج  سَنِ  أَج  وهذا من . [٩1: النحل]{يَـع مَلُونَ  كَانوُا مَا بأَِح 

وبالمقابل هناك تعزيز سلبي يدفع إلى . باب التعزيز الإيجابي للسلوك الموافق للشريعة والتشجيع على استدامته
خِل هُ  حُدُودَهُ  وَيَـتـَعَدَّ  وَرَسُولَهُ  هَ اللَّ  يَـع صِ  وَمَن  }: ترك السلوك المخالف للشريعة، قال تعالى  فِيهَا خَالِدًا ناَراً يدُ 

 .[4 : النساء]{مُهِينٌ  عَذَابٌ  وَلَهُ 

 المبحث الرابع

 والسلوكيّة الشخصية المسلمة من خلال الربط بين مقوماتها الفكريةّ بناءكيفية 

بين الإيمان  –بنسبة كبية  –صالًا نجدُ انف ؛بالنظر إلى واقع حياة أغلب المسلمين في الوقت الحاضر
والعمل، أي بين معطيات المقو م الفكري المشك ل للعقلي ة، ومعطيات المقو م السلوكي المشك ل للنفسي ة في 

الختامي؛ حول طبيعة العلاقة بين مقو مات  بحثلذا؛ فإني  سأتحدث في هذا الم. الشخصي ة المسلمة
، وبيان المنهج القرآني الذي يجب أن يتُبع في عملي ة (الإيمان والعمل)ة الشخصية المسلمة، الفكري ة والسلوكي  

. فق معطيات الإيمان؟الربط بين هذين المقومين لصناعة شخصية إسلامي ة متمي زة، ينضبط فيها السلوك وَ 
 .وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة، لا بد  من معرفة دور العقيدة في بناء السلوك وتوجيهه

 :وضبطه العقيدة في بناء المقوّم السلوكيأهميّة : ولالمطلب الأ

 – البشر  جميع الظاهر عند عند البشر عام ة، فالسلوكموجود والاعتقاد  السلوك تلازم بينال إن  
 وبموجب .النظر عن صحة ذلك الإيمان أو بطلانه باطن، بوض   من إيمان مرتبط بما لديهم –بخلاف البهائم 

                                                           

   .95تعديل السلوك، جمال الخطيب، ص  ( )
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 هذا موضحاً  تيمية ابن يقول .السلوك الإنساني فاهدأو  اتد غاييتحد ك؛ يجريالعقيدة الإيمانية كذل
 مع يتصور فلا الإيمان، من القلب في ما لنقص ذلك كان الواجبة، الظاهرة الأعمال نقصت إذا": التلازم
 كاملاً  هذا وجود من يلزم بل الواجبة، الظاهرة الأعمال تعدم أن القلب في الذي الواجب الإيمان كمال
 قول من ظاهر بلا القلب في تام إيمان   تقدير إذ هذا، نقص هذا نقص من يلزم كما كاملًا، هذا وجود

فالعمل والإيمان قرينان، لا  .( )"ممتنع وهذا معلولها، بلا تامة وعلة موجبه، بلا موجب تام   وعمل، كتقدير
 .  لح كل  واحد  منهما إلا مع صاحبه يص

: ين الإيمان والعمل في الشخصي ة المسلمة خاص ة يقول عبدالمجيد النجارولأهمي ة الربط التكاملي ب
 البيان بها جاء التي النظرية المنظومة بحق انية الإيمان :أولاهما: متلازمتين بكيفيتين يكون بالإسلام التدين"

 الأخرى، بالحياة بارهوإخ الهداة، بالرسل إخباره وفي الألوهية، توحيد إقرار على القائم للوجود شرحه في الديني
 المحمدي، الوحي بها بش ر التي التعاليم، جملة بحقانية كذلك والإيمان. وجزاؤه الإنسان حساب فيها يتم   التي
 الأوامر من الدين هدي في جاء لما العملي التطبيق :والثانية. الثابتة السنة وفي الكريم القرآن في جاءت كما

وأيم ا قصور ... وإن  العلاقة بين هاتين الكيفيتين علاقة تلازم. الشامل عناهم في بالسلوك المتعلقة والنواهي،
 . ( )"يعتبر إخلالاً بالتدي ن في جانب العقيدة ،في هذين الوجهين

ذا تتحول وبه مطابقاً لواقعها، تصديقاً جازماً  بها وجوب التصديقيعنى  ،ما بفكرةالإيمان إن  لذا؛ ف
 .فهوم إيماني مؤثر في العملإلى مذهني ة؛ تتحول من مجرد معلومة  أي .السلوك تؤثر في حقيقةمن نظري ة إلى 

 كُن تُم   إِن   إِيماَنكُُم   بهِِ  يأَ مُركُُم   بئِ سَمَا قُل  }: على سلوك الإنسان قال تعالى الآمر الناهييُصبح الإيمان بمثابة ف
؛ فهي مجرد ثر في سلوكهلإنسان دون أن تؤ فالأفكار إذا بقيت كمعرفة في ذهن ا .[٩3: البقرة]{مُؤ مِنِينَ 

وبين  هابحيث يتم  الربط المباشر والتفاعل المؤث ر بين ،أم ا إذا انتقلت إلى حي ز التأثي في السلوك. معلومات فقط
لا يخالف الإنسان بسلوكه أفكاره؛ عندها تتحول الأفكار إلى بحيث ، هوجهاً ومنظماً لمصبح ، فتالسلوك

 إِنَّ }: يدل  عليه قوله تعالى. سلوكضابطٌ لل إيمانٌ : له شرطان :المفهومف. للسلوك وجهةضابطة وممفاهيم 
تـَقَامُوا ثُمَّ  اللَّهُ  رَبّـُنَا قاَلُوا الَّذِينَ  تـَقَامُوا ثُمَّ )إيمان، (= اللَّهُ  رَبّـُنَا قاَلُوا. )[31: فصلت]{اس  وهو ما .  سلوك(= اس 

قَهُ ال عَمَل ،(إيمان) ل بمَا وَقَـرَ في ال قَ : "يعُبر  عنه بـ  .( )("سلوك) وَصَدَّ

                                                           

 .295ص  ،1مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج ( )
 .بتصرف قليل. 3 -5 ، ص 5في فقه التدي ن فهماً وتنزيلًا، عبدالمجيد النجار، ج (5)
 .والألفاظ التي بين قوسين؛ إدراج من الباحث للتوضيح. 36ص ،2ج ،الدر المنثور ،السيوطي( 3)
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وعليه، فإن  العقيدة الإسلامية تشك ل القاعدة الفكري ة التي تمد  المسلم بتصديقات جازمة عن 
وبهذه القاعدة الفكرية اليقينية، يستطيع المسلم تكوين . والعلاقة بينهما الحقائق المتعلقة بالوجود والموجِد 

بها على جميع الأشياء والأفعال التي يتعامل معها، وبمجموع تلك المفاهيم تتكو ن  مفاهيم صحيحة يحكم
بتلك المفاهيم المستمد ة ( الميول والسلوك)أن يضبط وينظم نفسيته  يهومن جهة ثانية فإن ه يجب عل. عقلي ته

؛ قبل قيامه بأي عمل لديه الإسلامي ة دةيالعق استحضار المفاهيم المنبثقة عنوهذا يعني وجوب . من العقيدة
 .من الأعمال

 :كيفية بناء الشخصية المسلمة باقتران مقوماتهامثال توضيحي يبيّن  : الثانيالمطلب 

إن  عملي ة بناء الشخصي ة المسلمة المتمي زة، تتم  وَفقَ خُطوات منهجي ة منظ مة ومتسقة، تسي تلك 
: ويشملمسار المقو م الفكري،  :المسار الأول. الخطوات في مسارين متوازيين لا يتخل ف أحدهما عن الآخر

 :المسار الثاني .(وينتهي بالمفاهيم المكو نة للعقلي ة، "فكر"الحكم على الواقع  ،"الوحي"مصدر التفكي )
فإذا تكاملت . (وينتهي بالأعمال ،الميول ،الطاقة الحيوي ة، دوافع السلوك) :ويشملمسار المقو م السلوكي، 

البناء المتكامل للشخصي ة المسلمة : المذكورين؛ نتج بالضرورة عن اقترانهما في رأس الهرم خطوات المسارين
  (. )شكل رقم  الصفحة اللاحقة ينظر. المتمي زة

شباع جوعة أحد لإالميل )ولنفترض أن  ذلك الواقع هو  ،واقع  ما المسلم التعامل مع أرادفمثلًا إذا 
مطابق  فق سلوك وَ تعامل مع هذا الواقع يفكيف (. لى الجنس الآخرمظاهر غريزة حفظ النوع وهي الميل إ

 .المتمي زة؟ الشخصي ة الإسلامي ة للحالة المعيارية التي تقاس عليها

، فيجد (الوحي)إلى مصدر التفكي  النظرهي أول الخطوات التي يجب عليه القيام بها إن  : الجواب
 مِنَ  لَكُم   طاَبَ  مَا فاَن كِحُوا}: عي، وهو حلال، لقوله تعالىطريق النكاح الشر : لإشباع هذه الجوعة طريقين

رَبوُا وَلا}: لقوله تعالى. وطريق الزنا، وهو حرام. [3: النساء]{الن سَاءِ  يتضح له أن  ف .[35: الإسراء]{الز ناَ تَـق 
الجوعة  تلك باعالحكم على الواقع المذكور، المستمد من مصدرية القرآن الكريم؛ يقضي بِحل  إش( الفكر)

 . بالنكاح الشرعي فقط، ويقضي بحرمة إشباعها عن طريق الزنا

 أي معلومة ،فكرةلا يتعد ى أكثر من كونه  ،الكشف عن حكم حل  النكاح وحرمة الزناوهذا 
حِل  النكاح وحرمة الزنا وصد ق  ذلك الشخص واقعَ  فإذا أدركَ . يتساوى في الوصول إلى معرفتها جميع الن اس

. واقعه سلوكه عند الإشباع، عندها تتحول تلك الفكرة إلى مفهوم إيماني مُدركٌ  فيديقاً جازماً مؤثراً به تص
يصبح لديه بواسطة مفهوم الحلال والحرام و . نظمه اتجاه ذلك الواقعوي هضبط سلوكَ يوبموجب هذا المفهوم 

الميل بطريق الحلال  ذلك ر له إشباعفإذا تيس   .حيث الإقدام والإحجام على الفعل ضابطاً للسلوك من معياراً 
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بين وبهذه الطريقة الرابطة بين المفاهيم المكو نة للعقلي ة المسلمة و . وتعف فأقدم، وإذا تعذر الحلال أحجم 
الحاجات، الورائز و  تتحك م مفاهيم الحلال والحرام بطريقة إشباع جوعات ؛الميول والسلوك الناتج عن النفسي ة

بهذه الطريقة فقط تتكو ن وتُصنع الشخصي ة المسلمة و  .وَفق إرادة الله  هواء النفسي ةالميول والأ ضبطتُ و 
 (: )نظر الشكل رقم ي.  المتمي زة

هذه هي طريقة بناء وصناعة الشخصي ة المسلمة المتمي زة، تلك الطريقة التي توصلنا إلى تلم س ورسم 
في بنائه  نفس الطريقة التي كان يسي عليها النبي  وهي. خطواتها من خلال تدب ر الآيات القرآنية الكريمة

وهي تصلح لأن تتُخذ معياراً يقيسُ عليها المسلم . من السابقين في الإسلام لشخصي ات كبار الصحابة 
مدى قربه وبعده من تحقيق صفات الشخصي ة المسلمة المتميزة التي أراد الله له أن يكون عليها، خاص ةً في 

انحرفت فيه البوصلة الفكري ة والسلوكي ة لدى كثي  من المسلمين عن المنهج الإسلامي القويم؛  هذا العصر الذي
فتمي عت شخصياتهم واضطربت، حتى غدا الفكر لديهم منفصلًا عن السلوك، وأصبح الإيمان لا أثر له في 

 . العمل
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                                 (مدخلات المقوّم السلوكي)المسار الثاني           (م الفكريمدخلات المقوّ )لمسار الأول 

 مخطط بناء الشخصي ة الإسلامي ة المتمي زة ( )الشكل رقم 

 (حكم على واقع) فكرة

 (حِلّ النكاح، وحرمة الزنا)

انكحوا ما طاب لكم من ف) (الوحي)مصدر الفكر 

 (.ولا تقربوا الزنا(. )النساء

 و

 دافع سلوكي

ناتج عن جوعة مظهر الميل للجنس 

 .الآخر التابع لغريزة حفظ النوع

 طاقة حيوية

 

  مفهوم إيماني

لجازم بواقع حِلّ النكاح الإدراك التام  والتصديق ا

 .وحرمة الزنا، بحيث يؤثر في الميول والسلوك

 نظرية معلومة

بحلّ النكاح وحرمة الزنا، لم 

يتم إدراك واقعها ولا التصديق 

 .بها، ولم تؤثر في السلوك

 (العمل الصالح)نفسيّة إسلاميّة 

، والسلوك المنضبط (الهوى)تتشكل من مجموع الميول 

فتطمئن لفعل . والحرام المكوّنة للعقليةبمفاهيم الحلال 

 .الحلال فقط، وتنفر من الحرام

 

 عقليّة إسلاميّة

تتكوّن من مجموعة المفاهيم الإيمانيّة 

المستمدّة من الوحي عن واقع وحكم 

 .النكاح والزنا

 شخصيّة إسلاميّة متميّزة

نتاج اقتران مخرجات المقوّم الفكري مع 

حيث يتم ضبط ب .مخرجات المقوّم السلوكي

 .السلوك وتنظيمه بحسب المفاهيم الإيمانيّة

المفاهيم الإيمانيّة، تشكّل 

 .ضوابط للميول والسلوك

 هوى النفس( ميول)

الميل والرغبة لإشباع جوعة غريزة 

 .حفظ النوع

مجموعة المفاهيم المكوّنة 

 .للعقليّة، تضبط وتنظّم النفسيّة

 

ند إرادة إشباع منضبط بالمفاهيم الإيمانية ع سلوك

الميل والهوى النفسي، وضبطه بمفهوم الحلال 

والحرام، فيقدم على الإشباع إذا توفرّ النكاح الشرعي، 

 .ويتعفّف ويحجم عن الحرام
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 الخاتمة

 :الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد 

 : ائج التي توص ل إليها بالآتيفي ختام هذه الدراسة، يجمل الباحث أهم النت 

التفك ر العميق والتأمل الشامل في ألفاظ وآيات القرآن الكريم، للوقوف )المقصود بتدب ر القرآن الكريم هو  . 
 (.على نهايات ما تحتمله من المعاني، بقصد الفهم والاعتبار والعمل

ويتعلق بالجانب  .الإيمان: الأول: حد د القرآن الكريم مقومات الشخصية المسلمة بعنصرين رئيسين .5
. العقدي والفكري الذي يتم  بموجبه تكوين المفاهيم عن الوجود والموجِد سبحانه وتعالى، والعلاقة بينهما

ويتعل ق . العمل الصالح: الثاني. وبهذا الجانب يتم بناء العقلي ة في الشخصي ة المسلمة وتنميتها وضبطها
وبهذا الجانب يتم  بناء النفسي ة في . وكيفية ضبطها بمقتضى الإيمان( الدوافع، ميول، أفع: )بالجانب السلوكي
  .الشخصي ة المسلمة

تحديد غاية : وضع القرآن الكريم مجموعة قواعد ضابطة ومنظمة لسلوك الشخصي ة المسلمة، أبرزها .3
 .علاج ثورات السلوك بالتوبة والتعزيز. تقييد السلوك بمقياس الحلال والحرام. السلوك

ا تتعد ى  غايات السلوك إن   .4 منظور قرآني؛ لا تقف عند حد  إشباع جوعات الورائز والحاجات فقط، وإنم 
وذلك بتجاوز حدود الحياة الدنيا وربط غاية السلوك الحقيقي ة بالمآل المترتب عليه . إلى تحقيق مرضاة الله 

 في الآخرة
خُطوات منهجي ة منظ مة ومتسقة، تسي وَفق مسارين  إن  عملي ة بناء الشخصي ة المسلمة المتمي زة، تتم  وَفقَ  .2

، الحكم على الواقع "الوحي"مصدر التفكي : )مسار المقو م الفكري، ويشمل :المسار الأول. متوازيين
الطاقة الحيوي ة، : )مسار المقو م السلوكي، ويشمل :المسار الثاني (.، وينتهي بالمفاهيم المكو نة للعقلي ة"فكر"

فإذا تكاملت خطوات المسارين المذكورين؛ نتج بالضرورة عن (. لوك، الميول، وينتهي بالأعمالدوافع الس
 .البناء المتكامل للشخصي ة المسلمة المتمي زة: اقترانهما في رأس الهرم

في لا ينبوي أن نتصور الشخصي ة الإسلامية ملائكية في ديمومة العبادة وبلا أخطاء، فقد تقع ثورات  .6
 :قد عالج الإسلام مسألة ثورات السلوك في الشخصية المسلمة بأمرينو  .ي أو غفلة أو خطأسلوكها بتقص

 .التعزيز السلوكي عن طريق نظرية العقاب والثواب .فتح باب التوبة

 .هذا ما وفقني الله إليه، فما كان صواباً فبتوفيقه تعالى، وما جانب الصواب فمن نفسي وأستوفر الله
 .مد لله رب العالمينوآخر دعوانا أن الح
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 ثبت المراجع والمصادر 

 .تبيو  ،دار المعرفة ،هـ212محمد بن محمد الوزالي ت  ،إحياء علوم الدين الوزالي . 
الخالق،دار الكتب العلمي ة،  عبد الوني عبد. د تحقيق هـ،351ت حاتم أبي بن الرحمن الرازي، عبد ومناقبه، الشافعي آداب .5

 .هـ454 ،  بيوت، ط
 .م5111م النفس الحديث، فرج عبدالقادر طه، دار المعارف، القاهرة، أصول عل .3

ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، : هـ، تحقيق 463اقتضاء العلم العمل، الخطيب البودادي، أحمد بن علي ت  .4
 .هـ3٩1 ، 4بيوت، ط

محمد زاهد الكوثري، : هـ، تحقيق 413ب ت الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، الباقلاني، أبي بكر بن الطي .2
 .هـ 45 ، 5المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ط

محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشؤون : هـ،  تحقيق1 9 ت يعقوب بن محمد آبادى، بصائر ذوي التمييز، الفيوز .6
 .هـ6 4 ، 3الإسلامي ة، القاهرة، ط

 .م٩٩5 ،  فى عليان، دار البشي، عم ان، طبناء الشخصي ة في القصة القرآنية، مصط .1
 المخطوطات مركزالحمد،  قدوري غانم: هـ، تحقيق444ت  الداني سعيد بن عثمان عمرو أبو، القرآن آي عد في البيان .9

 .هـ4 4  ، الكويت، ط والتراث،
 .م٩٩٩ ر، القاهرة دار قباء للطباعة والنش ،محمد السيد الجليند تأمُّلات حول منهج القرآن في تأسيس اليقين، .٩

 .هـ، دار الهداية512 تاج العروس، محمد مرتضى الزبيدي ت  .1 

 .هـ451 ،  هـ، مؤسسة التاريخ العربي، بيوت، ط3٩3 التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور ت  .  

 .3تحليل الشخصية، محمد خليفة بركات، مكتبة مصر، ط .5 

 .م٩91 ،  التعاونية، عمان، ط جمعية عمال المطابع تعديل السلوك، جمال الخطيب، .3 

 .هـ459 ، دار النفائس، بيوت، 5محمد مرعشلي، ط: هـ، تحقيق6 9التعريفات، علي بن محمد الجرجاني ت  .4 

 .م٩٩٩  الإمارات، الجامعي، الكتاب دار الرحمن، عبد فتحي جروان، التفكي، تعليم .2 

 .مي ة، بيوتتفسي السراج المني، محمد بن أحمد الشربيني، دار الكتب العل .6 

 . هـ451 ، 5سامي سلامة، دار طيبة، ط: هـ، تحقيق114تفسي القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر ابن كثي ت  .1 

 .م٩٩1 هـ، الهيئة المصرية العامة للكتب، 324 تفسي المنار، محمد رشيد رضا ت  .9 
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